الذي لم يمت 
الأيد أن هذه الطفلة الصغيرة 
الجميلة تنتظر الآن ؛ دون أن 
تعرف أنه يستند على جمجمة 
ظ أبيها المحترقة تحت الأرض . 
بابا لن يعود يا حلوتى .. لن 
ظ بعود .. إنه رقع [1297828) من 
0 ضحايا الفيروس .. اضطررنا 
لحرقه كوسيلة فعالة للقضاء 
على المرصن :. قعلنا هذا من 


احكلد يا تين 1 


عائم آخر .. ( الذئ لم يعت ) 


اليوم سنحكى حكايات .. 

وحكايتنا ليست كاى حكايات . بل هى حكايات مخيفة .. 

اليوم ستدخل عالم الرعب من اوسع ابوابه ؛ وسنطلوف بين 
التلاع والقبور .. ستقوص فى قلب المخنط : وإستستكشت اراصى 
لم تطاها قدم .. بشرى ! 

ستعرف اسرازا ما كان لنا أن تعرفها .. ريما تدقع القن .. 

اليوم سنبد! اولى خطواتنا فى هذا العالم .. 

لكننى 8 اهذ أحذا بالعؤدة .. 


ايذا .. 


ذ. تامر إبراظيم 


1 روايات مصرية لنجيب 0 


لساذ! . . ؟؟ 


بدون أمل خنت سناحات زجاج تلك السيارة تصارع سيل 


070 


الأنطر المنهمرة .. 


وفى الداخل قاومت عينا الزوج ملايين الانعكاسات الضوئية من 
و المنياث من أعمدة الإنارةوالتى ته قطرات المطر على 
| وفى داخله هو قاوم ملايين الأفكار التى تقوده كلها نحو هدف 
ولحد .. القتل ! 

قت عديره ... 

قالت زوجته وقد بدت شديدةٌ الشحوب : 

- هدئ السرعة قليلا .. ستقتلنا .. 


لم تصل إلى اذليه سوى كلمة « ستقتلنا » .. 
مذويًا فى رأسه ١‏ 


.. لن يقتنيا ,: بل سيقتل مديره .. ذلك الحقيق .. 
سرق مشروعه ونسبه لنفسه ؛ ثم اتهمه بالجنون وطرده أسام 


واحدثت رنينا 


"1 عللم آخرا... ([الاى لم يعت) / 
عادت زوجته تقول مرتجفة : 
أرجوك هدئ للسرعة .. 
تنباه لجملتها هذه المرة ولكنه لم يجب .. 


تا للأمطار 
إنها زلقة ؛ وكانما تشارك همديره اللسفاقة ١‏ 


إنه بالكاد يسيطر على سيارته ٠.‏ 

لانت لهجة زوجته قلبلً وهى تقول : 

- لا داعى للانفعال بإمكاتك البدع والنجاح من جديد .. 

جز على أسنانه بشدة ؛ وهمس بصوت كالفحيج : 

- يجب أن يدفع الثمن .. يجب أن يرتشف من ذات الكأس .. 
- ولكنك ستقتل تفسك بهذا الانفعال اذى لن تجنى منه شينا .: 


سمي ال ا 0 
الغضب ٠‏ وئلك الفكرة الحمقاء بأن يقتل مديره .. 
يدرك تمنمًا أنه لن يقعنها .. 


وأمام عجزه هذا يجد نفسه فى سيارته المتهالكة فى شارع 


زلق تحت المطر بلا عمل ولا امل ؛ فى حين يرفل مديره فى النعيم 


وفى النجاح الذى صئعه هو .. 


.. لا يستطيع رؤية الطريق أمامه وتنك الشوارع .. 7 


تلك الفكرة للتى ١١‏ 


روايات مسرية تلجيب 0 


وَرَعْم أن الجو كان شديد البرودة إلا أن جسذه كله يصترق 
وأختت سرعة السيارة تزداد وتزدك .. وخنقات قلب الزوجة 
ى كطبول الإعدام .. 
إلى داخلها تردد هاتف مخيف أكثر من الموت ذقه .. أن 
للتلب السيارة فجأة ويلقى زوجها مصرعه . وينحشر جسدها وهى 
التَرْف قى طريق مصر الإسكندرية الصحرارى دون أن ينقذها أحد 
فى مثل هذا الوقت .. 
| استموت ببطء دون أن يفكر أحد فى انتوقف من أجلها .: 
ا ابتلعت اسانها هذه المرة وقد عكس وجهها مزيج الفزع والزهبة 
٠‏ أعمدة الإنارة تظهر وتختفى ماتحة إياهما ومضات من الضوءع 
علامات الطريق وقد حملت نناتات عديدة :. 
سيارة أخرى على الطريق الآخر فى الاتجاه المضاد : مسرت 
كشبح رهيب يملك مصباحين فى مقدمته .. 


8 عالم آخر .. | الذى لم بعت ) 

ملايين .. ملثيين من قطرات المطر ترتظم بزجاج السيارة صلم اقلق اقفجور .لق ايده .. جشدة ارا +) 
وكأنما تود اقتلاعه ثم ذلك الرجل العجوز الذى ظهر فجأة تحعث "١‏ 1 
المطر ونظرة رعب خاطفة ومضث فى عيئيه قبل أن تقئلعه ا شرك شفتيه بإجابة وهمية لم بسمفها لحد .. وتحرك أخيرًا 
السيارة من على الأرض ومن الحياة ! ا اتح ياب السيارة + فدخلت العاصفة .. 

ومن الذى صرخ بعديها ؟! 

أهى ؟!! زوجها ؟!!! هر صريل السيارة إثر القرملة ماود | ظ 
بعد فوات الأوان قبل أن تبدأ فى الدوران حول نفسها فى الشوارع | شاع 
الزلقة؟! أم إنه العجوز أطلقها فى آخر لحظاته ؟!! جمد البرد عظلمه .. وفى وسط كل هذا سؤال رهيب -- 


روآيات مصرية اللجيب ل 


وتوقفت السيارة أخيرًا .. هل مات العجوز حقًا ؟ 

ولم ينبس انزوج ببنت شفة .. فقط فغر فاه .. واتسعت عيناه ١ ٠‏ سار الزوج كالماخوذ وسط العاصفة وبكاء زوجته يتصاعد من 
ترمقان المطر المتساقط على زجاج للسيارة ذاخل السيارة .. 

ولكن لماذا تغير لون المطر؟؟ 0 صوت خطوانه على الشارع الزلق .. الجسد المتكؤم وسط الطريق 

أصبح لونه أحمر قانيًا ؟؟! يبر ويكبر .. 


وبرعب همست زوجته : 
١ 0-0‏ اليد 35 

سم ْ وللحظة تساءل عن شعور صاحب الجثة المكومة أمامه قبل أن 
قالتها ثم انفجرت صارخة فى علصفة من البكاء الهستيرى <١:‏ تصدمه السيارة ... 


4 


ا عللم آخر .. [ الذي ثم بعت ) روايات مسربة لللحيب 11 


لبد أنه كان يقف ؛ ليفاجا بشبح السيارة المخيف قادمًا 'تجاهه | الَف الزوج: 
بسرعة خرافية و ... لقد هر فجأة دون مقدمات ولم يتحرك و .. 
ولكن مهلا .. ما الذى كان يفعله فى هذا المكان وهذا الوقت ؟!! و 
صوت باب السيارة ينفتح من خلفه .. ثم خطوات أنثوية سريعة .. | القيثة -. 
ثم زوجته تلهث إلى جواره متسائلة : 8 
- هل ...فل علث؟! إنه :.إنه حى!! ْ 
شم مجددًا على الحسد : ثم ويتردد ألصضق أذنه على صدر 


شمس 3 5 
لعجوز وأصفى .. 


- لسكا ألوى .. 
ومدفوعآ برغية إجابة سؤالها : اقحنى على الجسم المتكوم أمامه .. . ١١‏ 


هزه لحلة .. ثم قلبه على ظهره ؛ لتطلق زوجته صرخة رعب | وفتح العجوز عينيه .. دارت عيناة فى محجريهما لحظة تستكشفان 
عاتية + أمام الوجه المتفضن الذى حمل سكون الموتى ... اباحوئهما.. 


ويرعب هتف الزوج : اثم توقفتا أمام عينى الزوج الملتاعتين .. 
- يا إلهى ... يا للكارثة .. 

عادت زوجته للبكاء الهستيرى وهى تردد : 

- لقد حذرتك .. قلت لك هدئ السرحة .. إنك لم تصم لى :- 


ها للذى حدث ؟ 


' اندقع الزوج يقول : 


امه عالم آخر .. ( الذى ثم يمت ) روليات مصرية للجيب ١‏ 
- لقد كان حادقًا .. لقد ظهرت أمامى ولم أستطع تفاديك و ... لت إلى زوجته ليخرس لحيبها بصرخة ! 
إننى على استعداد لدفع أى تعويض .. اع ل على نقله .. 


ابتسم العجوز ابتسامة واهنة وقال محاولاً النهرض : 

- لا عليك .. لا عل ... 

ثم بتر جملته مطلقًا صرخة ألم انخلع لها قلب الزوج والزوجة 
وهو يمسك بساقه اليسرى قائلا : | 

ساقى .. للد كسرت .. 


امتزج صوته بنحيب الزوجة فى أذنى الزوج ليغطى. على دوى | 
العاصفة ٠‏ وليشعل عاصفة أخرى من التوتر والقلق فى أعماقه رهو 


أت زوجته كالآلة ؛ إذ توقف نحيبها على الفور وساعدت 
ها فى نفله إلى داخل السيارة وإن أخذت تردد بلا انقطاع : 
اس حنا .. لقد كان حادفًا .: 

رما أن أغلقت لبواب السيارة حتى ساد نك الشعور المريح بأن 
أصفة أصبحت فى الخارج ! 

ومتقمصا شخصية السائق مدفوعًا بخوفه قال الزوج : 


ييتف : 
- ألا توجد مستشفى بالقرب من هنا؟! 3 3 ١‏ 

0 ' 1 : وعبر الطرق الجاتبية : الإسفلتية فى البداية والطيئية بعد ذلك ؛ 
- منزلى إنه بالقرب من “هنا ٠.‏ أريد الذهاب إلى منزلى :- الأسعر الزوج بغمامة ثقيلة على لفسه تكاد تخنقه وتكاد نظلم 
دولكن ٠.‏ اساقك .. للطريق أمامه أكثر وأكثر 
هوت صرخة العجوز فى أذنى الزوج باترة : قاطعة : ١١٠‏ هذا ما يتقصنا! 
- أريد .. للذهاب .. إلى منزلى ., 


ليت المدير كان مكان ذلك العجوز .. يا إلهى .. كان سيسوى جثته 


14 عاتم آخر -- ( الذى لم يمت ) دوايات مصرية لتجيب ١8‏ 


بلغا منزل العجوز آخيرا . قرفع اتزوج عيئيه ببطء عن الطريق 
واخذ يجول بنظره فى ذلك المنزل العتيق أمامه .. 

كان الذى أمامه وبيساطة فيلا لم تمتد إليها أيدى العناية منذ 
عشر سلوات على الأقل .. 


: .. ألا يوجد هن يعتنى بك ؟! 
لكل العجوز سسطة مريعة أورثقه إياها رطوبة المكان 


وتحدث العجوز بصوته الواهن ليقول : بذا 

- ذلك هو المنزل .. هل لكما أن تحملقنى للدلخل؟! سي قدا بيئما تحدث الزوج بذاث اللهجة 
حل عن جا نل قفون + لية : 

ا هل لحضر لك طبيبًا ؟' 


تحرك اتزوج بآلية تامة ليخرج من السيارة وفتح الياب الخلفى 
وانتظر حتى انضمث إليه زوجته : وثغعاونا على حمل العجوز للداخل 

وفى الداخل كان الاستقبال حافلاً :. منات العناكب .. الظلام 
دامس ٠.‏ ورائحة العطن الرطب وثمة ضوء ما يتسال من غرفة 
ذات باب مقتوح .. ْ 


ْ - ثثة طبهب يقطن فى الجوار'هل ترى تلك الغرفة ؟ تعماكلك 
المضاءة .. ستجد داخنها التثيفون ودليل الأرقام .. الدكتور 
ل ى على ) .. إنه يعرفى .. 

لزت عينا الزوج من وجه العجوز إلى سماء الردهة المظلمة 
00 حيث تدلث هنه بيوت العناكب .. ثم الباب الخشبى للغرفة 

تقنص وجه الزوجة اشمنزازا وهى ترمق هذا كله ١‏ المضاءة .. ذلك الضوم الذى أخذ يتذبذب بلا القطاع .. 

وساعدت زوجها فى إنزال العجوز على مقعد مغطى بالغار « لا توجد كهرباء .. إنها تنقطع دائمًا لذا الغرفة مضاءة 
قبل أن تقول ! بالشموع » 


00 عالم آخر - ( الذى لم يعت ) رواياث مصرية للجيب ١1‏ 
حمل اتزوج قنمه من على الأرض وخطا أول خطوة والغمامة 1 5000 : 
روج 3 2 وعلى الأرض كانت انسكين التى تنوث نصلها .. 
تزداد ثقلاً وكثافة وتجعل تنفسه عسيرا والرؤية شباه معدومة .. 00١‏ 


إنه يشعر أن تلك العاصفة فى الخارج تعصف بروحه .. تقتلعها 


من جذورها وتلقيها فى درامة من الغضب .. ولا شعوريًا وجد الزوج نفسه يرمق هذه المذبحة أمامه 
انتزع الكلمة كأنه ينتزع أحشاءةه : | إتجه إلى السكين .. 
- سلتصل به .. ' يرتكب الخطأ الفادح الخالد فى عالم الجريمة 
جاءت الخطوة الثانية أقل صعوبة ثم وجد نفسه وببطء يتجه ٠١‏ التقط للسكين بيده !! 

نحو الغرفة .. ْ للم التفت ليواجه فوهة بندقية العجوز !!! 


وتبعته زوجته ببطءم .. ثم تشجعت وأسرعت لتسبقه إلى الغرفة ٠‏ 
ثم زلزلت صرختها كل شىء .. جدران المنزل .. أعماق الرجل .. 
عظام العجوز .. يل والعاصفة ذاتها .. 

وانتفض الزوج مسرعًا إلى داخل الفرفة ء لتبدا الصورة فى 7١١‏ 

فى الأول كانث الدماء .. الدماء الجافة التى لوثت الدراش ..١ ١ ٠,‏ رست 
ثم الطفل الصغير الذى حمل وجهه شحوب الموتى وقد استلقى ‏ 0 : 
جسده على الفراش الملوث وقد غطاه أحدهم بملاءة حملت بقعة 2" - قتلت حفيدى 0 
ضفمة من الذهاء الجافة .. ١‏ ا 


ع , ياب الغرفة وقف مستلدآ إلى عكاز خشبى .. كومة من 


م١1‏ , عالم آخر .. ( الذى لم يمت ) روايك مصرية للجيب 13 
١‏ لهذا ألقيت بنفسك أمام السيارة ؟! 

- هذا أمتع ما حدث .. الوقوف على جانب الطريق .. إلقاء كيس 
الدماء على للزجاج .. ثم .. 


ها اذى هذا عثيله ؟!1 

وفتح الزوج فاه قائلاً : 

0 

- الشزرررس س .. 

وجذب إبرة البندقية ليطل الموت من قوهتها : والتمعت عيناه | 
ببرش مجنون وهو يقول ٠:‏ 

- الشرطة كادمة حالاً وستدقع الثمن .. 

رمد اتزوج اهلا : 

- ثمن ماذا ؟! 0 .. والشرطة قاسدة 


المسكين عانى المرض طويلاً .. لم أملك شن دواله .. ثمن لحم أقدمه | | ار إى ل 1 2 اث 
نه فى الطعام :. ولوقطعة صغيرة من اللحم .. كل ما استطعته أن 7١|‏ ا ات 


أريحة .. متحته الراحة ٠‏ والاآن أطنب الانتقام .: ١‏ ى كلب العجوز .. 
- أنت ... قتلته ؟1!!! والان .. للق السكين قرطنا - » 


للها العجوز بايتسامة راضية فلم يجد الزوج مقر من التنفيذ .. 


التؤمضاتك أكذت الصور تظلير وتختفى فئ ذفن الزوج .. 
وجه العجوز .. إذ سقطت عليه أضواء السيارة .. الدماء تصطدم 


- وأتت أمسكت السكين وكسرت ساقى .. 


روايات مصرية للجيب 8 


000 عاتم آخرٍ .. ( الذى ثم يمت ) 


- عظيم .. الشرطة ستصل بعد قنيل .. وعلى الفور قبض الزوج على يد زوجته وجذبها صارخًا : 
دارت عينا انزوج فى الغرفة .. فى ملامح العجوز القاسية .. اتبعينى .. 
فى جئة الطفل المخيفة .. فئ زوجته التى أخذت تنتحب جواره 1( 1 6 
غير مت ددّة , ثم فى الباب الذى غطته الظلال فى الركن البغيد 02 1 نط عي كرات وان عه ين ماع مناد يع يات 


ترى إلى لين يقود ؟! . 
حسنا إنه يقود إلى فكرة الهرب على أية حال .., ا يتقافز عليه دون وعى وقد أعماه الظلام تمامًا .. لكن من قال 
) هناك خيارًا آخر ؟ هبط الثاتث درجات ثم هوى .. 
ولكن هل يستطيع ؟؟؟؟ غ. ظ 0 
عاد العجوز بهذى وهي بتقدم إلى داخل الغرفة : ارت بير السام زوجته زوجته التى 


: للك صرخة رعب مريعة قبل أن تسقط معه على أرض القبو ؛ 
- ربما تتساءلان .. لماذا أنتما بالتحديد ؟!! حسنا نقد كانت ضربة | لتفقد وعيها على اتفور .. أو ربعا ما هو أكثر ا 
ظََ 1 6 ع آاء 8 د واه 1 ِ 
ر ٠‏ وكان من الممكن أن يكون أى أحد آخر و اما هو فعلى الرغم من الارتفاع المنخقض انذى سقط مته إلا أنه 
وتعثر العجوز فى عكازه الخشبى ليسقط أرضنا .. عر بعظامه كلها تئن ألما وهو يحاول أن ينهض .. 
ومرت لحظة الاختيار كالوميض فى ذهن الزوج .. هل يهرع ٠)‏ -«ثماما كما توقعت » 
من اباب فى ركن الغرفة لم ينقض على العجوز وينتزع هله ١‏ 
البلدفية ؟! 
لو تحرك بالسرعة آلكا ... 
ولكن الغجوز ساعده على حسم قراره عندما ضغطت يده زناد ا 
البندقية لتنطلق رضاضة طائشة ؛ اخترقت السقف ٠:‏ 


'نوى صوت العجوز ثم سطعت الأنوار بقتة ؛ فأغمض الزوج 


ل 5 علام آخر .- ( للذى لم يعت ) 

فتح الزوج عينيه فى بطع والكلمة الأخيرة تتردد فى أثنيه .. 

كما يحدث كل هرة !! 

ثم شهق يعنف عندما سقطت عيناه على القبو من حوله ... 

على العظام .: على الدماء .. على البقايا الآدمية المتعفنة .: 
على للغاز الوردى الذى تدفق من أركان القيو .. 

وقال العجوز : 

- نعم إنه غاز منوم وعندما أعود ستكون جاهزًا .. 

واختفى من مكانه تاركًا الزوج ورأسه تدور بشدة .. 

الآن فقط فهم كل شىءع 0 .الأوآن و .. 


وفى الأعلى . .. وعندما عاد العجوز حاملاً سكينا ضِخْمًا وسلمًا 
من الحبال .. رمق الطفل الصغير الذى فتح عينيه بإعياء ؛ فترك 
ما معه على الفور وانتزع الملاءة المغطاة بالدماء وليضع على 
جسد للطفل واحدة أخرى نظيفة .. 


وبالإعياء الذى أطل من عينيه قال الطفل: 


د ملع 35 هناك الحم عنى العام .. 


روايات مصرية للجيب: 7 


نيرى .و سأحضر لك العشاء خالا .. 


0 عالم آخر .. ( الذى لم يعت ) روايات مصرية للجيب 00 


ِ 


عر فسسما 


9 


9 ت الأمور بسلاسة غير متوقعة هذه العرة ٠:‏ بضعة إجراءات 
أوراق والكثير من الأثاث الذى أخذته زوجته فى ذهابها الذى بلا 
جَعة . وها هو يجلس الآن وحيذا فى شقة شبه خاوية يحدق فى 
رلمافون عتبق ؛ ابتاعه منذ ساعات من ثاجر للعاديات ؛ لسيب 
إلا ائله ., 


أخذ يحدق فى الجرامافون بانتباه شديد . ثم فى الأسطوانة للتى 


هل يحب أحدكم « موتسارت » ؟! حسنا .. نالا أحيه !١‏ 
عد 6د 
وضع الجرامافون الثقيل أمامه وجلس .. لقد كانت صفقة جيدة ١‏ 
مع التاجر على كل حال .. ومع ذلك فهو لا يدرى سببا محدذا 


لشراتف .. 
ربما لغرابة الفكرة .. ربما لأن شكنه العتيق جذاب .. أوربما ١١‏ #تهلت بحروف إنجليزية كاسيكية الخط كلمة « موتسارت » »: 
لأن المطلقين حديثًا يفعلون أشياء غريية حقًا ! إللتى منحه له التاجر بلا اكتراث مرددا : 


يا كان السبب ء إنه جالس الآن فى منزله الذى أصبح خلويًا للق عقت تمع اجررسفون :-خَذْها يدون مقايل :. 
إلا منه يدخن بشرود والجرامافون جاثم أمامه منتظرًا أى ردة فعل الشظة نض ١‏ «موتضلرت :م قت لا لحب موتششارت بل 
0 ا لح مويق فلكي للا !ملم بك أن دل عن 

وكان ذهنه شارذا فى فكرة غريبة .. أن يحتل جرامافون عتبق ١‏ هذا 
مكان زوجته بالمنزل .. ألا بيدوالموقف أكثر هدوءًا بالرغم من كل | 
د ٍ 
نقد كان هناك الكثير من الصراغ والجدل والفضب فى للفثرة 
الأخيرة من زواجه ؛ قبل أن يحممم الأمر أخيرًا ويتخذ القرار الذى ١‏ 
شعر أنه كان يجب أن يتخذه منذ البداية .. 


اح وَلِمْ لا ؟؟1 إننى لا لملك غيرها على لية حال .. 


(وهكذا وضع الأسطوانة فى الجرامافون .. وضع إبرةٌ 
ال برا نون على الأسطواتة ٠.‏ لتنبعث موسيقا موتسارت تفلا 
اير اغ من حوله .. 


55 عتم إآخر< زالذى لع بست ] 
وعاد هو لشروده مشعلاً سيجارة جديدة .- وعلى أنغام موتسارت 
بدا يتذكر .. | 
تذكر كيف رأى زوجته أول مرة .. أيام كانت وديعة لا يشو 
صوتها على الهمس إلا فنيلا .. أيام كان وجهها يتورد خجلا إذا 
قال لها .. ٠‏ أحبك » .. تذكر أيلم الخطوبة .. ابتسامتها عند اللقاء .. 
واللهفة فى عبنيها إذ يفترقان على وحد بلقاء جديد .. 
تذكي كيب ... 
« مرحيا » 3 
باغته الصوت الأنثوى الذى انتزعه من أفكاره وجعله ينتفض 
مسقطا للسيجارة من بين أصابعه + ليحدق فى الجر اماقون ذاهلا .- 
كانت الموسيقا قد توقفت والأسطواقة تدور أمامه بلا توقف .. 
يهل توهم ؟!! 
ريما !! 
بتثاقل أطفأ السيجارة بضغطة من حذانه وأعاد إيرة الجرامافون / 
إلى بداية الأسطوانة لتنساب الموسيقا مجددا ولتنساب معها أفكار؛ .. 
على الأقل إنه ليس صوت زوجته ! 


روابات مصرية للجيب 7 


"لوجت الثى بدلت تعشف وجهها الحقيقى بعد الزواج ببضعة 


6 ل سيجارة نفث دخانها فى صمت وبدأ يحاول تخيل وجه 
وج فى الدخان المتراقص أمامه ... ظهر له انوجه المتورد 
حظه خاطفة شم تلوى الدخان وئلوت معه ملامح زوجته وفى 
افناه آخر حوار دار بيلهما .. 

ل طلقنى ليها الأحمق .. لو أنك ملزلت تحتفظ يكرامثك ... 

- إنتى لم أندم إلا على زواجئ منك 4 

2 هكذا لذن .. أنت .. 

« مرحيا .. » 

جاءت الاننقاضة أعنف هذه المرة وهو يحدق ذاهلاً فى الجرامافون 
الذى انيعث منه الكلمة واضحة وصداها يرن فى أثنه .. 


كانت موسيقا موتسارت قد اننهت وأخذت الأسطوانة تدور بلا نهاية 
25-0 ة صوتا رثيبًا تسللت كلمة +« هرحيًا » فيه ! 


لس لاب لل ل 9622ل ا يبيو 


روابات مصرية للجبب 55 
عت أعرف أن هذا يبدو عسيرا على التصديق ولكن .. 


لا 


014 عالم آخر ...( الذى لم يمت ) 
وبحذر اقترب من الجرامافون ٠‏ ومة أصابعه تجاه الأسطوقة 
واتقه الصوت بفتة ! 


1 *» ) أنا اسمى إغزة‎  - 
لم يخرج هو من ذهوله إلا عندما لسعت السيجارة أنامله  ليدأ فى‎ 20١ دوى الصوت الأنثوى الودود من الجرامافون ليجطه يقفز إلى‎ 
الغلف مبهوئًا ! د ذاهلاً فى الأسطوانة قتى أخذت تدور مطلقة هذا الصوث‎ 
إنه لم يخطئ إذن ! ولكن .. ا‎ 
1 ولكن الأسطوانة انتهت فكيف ينبعث الصوت إذن ؟!‎ 
ترى .. هل ؟1‎ - 
» د كيف إذن ؟1‎ 


٠ :‏ . | إِلْكنَ الصوت لم يأت هذه المرة .. 
دوى صوت أنثوى آخر .. حملت نبراته يدلا من الود توترًا وذهولا 
واضحين انتقلت عدواهما إليه ؛ فجلس محدقًا فى الجرامافون ! 


ذا بش بيه 1 0 
فصو عد لاطا نضا لويض 
« أرجوك لا تخافى » 0 1ن يعمل مشعلا سيجار: لهئة منتظرا انتهاء الموسيقا 
صرخ انلصوت الآخر : '! ن يذت له وكأنها لن تنتهى إلا بانتهاء حياته هو !! 
- +ديا إلهى'-. من أين أتيت ؟1 » ! لكم أكره الموسيقا الكلاسيكية ! 
تحدث السوت الأنثوى الودود مجيبًا : هذا لل (موتسارت ] !! 


1 عظم آخر .. [الذى لد يمت ) روايات مصرية للبيب 7 
ثم انتهت الموسيقا أخبر ليتندس الصعداء .- وليبدأ فى الإصغاء | 7« لق بدأ كل شىء ملذ عشرة أعوام. عندما قررت فجأة التصدى 
شاحذًا كل اهتمامه .. الصوت الرتيب لدوران الأسطوانة .. ثم | إقَةٌ والدى والزواج من زميلى فى الجامعة ٠‏ لم أفكر حينها لماذا 
وبعد أن كاد ينقد أعصابه ماما .. © هذا : هل لألنى أحبه حقا أم لمجرد تنفيدذ رغبتى ؟ ولكن البكاء 
| الضدت الالثوئ للمتوكر : ) أللبن المسكوب ضرب من الجنون .. وهكذا وجدتنى أبدأ حياتى مغ 
ؤ .+ ان هذا ببدو عسيرًا على التصديق بحق .. » : 
31118 7 حدثت صاحية الصوت المتوتر ليجتاح توترها بعش الملل ؛ 
الصوت الونود : 0 
1 1 + إلى هنا تبدو القصة تقليدية » 
5 2 5 لابد أن صاحبة الصوت للودود قد ابتسمت قبل أن تجيب : 
5 1 8 عرب .. شديدة النقليدية .. حتى يدأ هو يدمن الخمر .. هل 
- « حسنا يا عزة .. كيف بدأ الأمر إذن؟ »* َي سيدتى من يدمن الخمر من قيل ؟! ل . . إنت دعينى أؤكد لك أنه 
الصوث الودود يجيب : امجنوناً تماما وخطر) .. خطر] إلى حد لم أدركه إلا متأخرًا .. جذا » 


- « لقد كان خطا ملى ملذ البداية .. لقد تزوجت رجلاً مخبولا .. » ؟* 


ضايقت الكلمة الأخيرة غريزة الرجولة دلخله ٠‏ لكنه حاول تجاهلها| 22 7 ذأ الأمر معه بالتأخر ٠١‏ كك باكر كل أيه والدجر رعسم 
راسمنا فى خياله صورة لما يسمعه الآن .. ضاحبة الصوت لالودود وله الأولى فى السماء وكنت أنتظر أنا جائسة على مقعد 
ترتدى الأبيض وتجلس أمام صاحبة الصوت المتوتر والجرامافون| ناس هوايتى فى اتتريكو والجرامافون يبث أنغام موتسارت .- 
إلى جوارهما .. بالتأكيد كان هناك جرامافون .. اللاواللم أعشقه .. » 

صاحبة الصوت للونود تقول:: 1 حك ؟! » 


و عانم آخر .. ( الذى تم بعت ) 
لابد أن الامتعاض ظهر على ملامح صاحبة الصوت الودود 


ارؤايات مضرية للجيب ون 


على عنقى .. تقد بدا لى الأمر حيئها أنه أخذ يهوى إلى 


وهى تجيب : ا بذ .. الشرطة قالت بعدها أنه لم يتوقف حتى فصل رأسى عن 
- + بل موتسارت بالطبع .- تصورى .. كان يكره موتسارت | اللاو 
0 1 ع 1 
إلى هد الجنون .. مجرد وغد آخر لا يحب موتسارت يا إلهى .. لكن .. سيدة عزة ما الذى تفعلينه ؟! » 
« إحم .. لكننى أيضنًا لا أحب موتسارت .. » * دعينى أكمل لك أولاً .. لقد قتلنى .. لكننى عدت كما قلت 
ساد الصعث للحظات بعد كلمتها .. وفى ذهنه هو تخيل صاحبة ١‏ اعرف أن الأمر عسير التصديق لكننى عدت .. وجعلته يدفع 
الصوث الودود ترمقها بنظرة مبهمة قبل أن تقول ؛ 0 
« ثم جاءت تلك الليلة التى حاولت فيها الاعتراض وكان هو اكرات يفق وطو ينول ١‏ 
قد فقد عفله تمامًا ولم أتخيل رد فعله ٠.‏ لقد اتفجر .. ودفعت أنا 71921 ها .. الذى تفطي .. نه .. بالضبط ؟؟! » 
سن للا متدصما دست ان التريكو كما قلت 


ها فا .. الذى .. فطة  .‏ باتضيط ؟! » 
- « أخذ يصرع أولاً .. سرع وسب ونعن وهذى فانفجرت أنا 


١١‏ لقد غرست الإبرة فى علقه , ٠‏ بل إن يدي كلها غاصت 
ففقة .. للشبح إمكانيات كما تعرفين .. ثم أدرت الخيط حورل 
ع العلقية . وأدرت للخيط مرة أخرى لأصنع أنشوطة كالتى 
أهها رعاة البقر .. ثم بدأت أجذب الخيط لتضييق الحلقة حول 


الحذ لكتنى فغلت .. وهاك ما فعنه بالضيط .. لقد ألقانى أرضنًا 3 
لام عن توا . ٠‏ الوغد الحقير تألم كشيرًا وأنا أضيق 
به أكثر و 00 


وحمل الجرامافون الثقيل ليهوى به على ظهرى .. هوى به مرة | 
ثانية وثالثة حتى كسر عسودئى الفقرئ ليشلنى تمانا ؛ ثم أخذ 


أسطوانة موتسارت التى تحطمت تمامًا وهوى يالطرف الحاد )8ل القموت المتوتر أعصابه وهو يجاهد ليصرخ قائلاً : 


3ع * - غالم آغر العدد 5 9ع اثلى ل يمت ] 


روابات مصسرية تليبب وعم 


1 عام آخر .. ( الى لم يمت ) 
- م عر .. لرجوك .. كفى.! * ظ 
إنها .. إتها صاحبة الصوت الودود تكرر معها ما فعلته | 
بزوجها ! 

يستطيع الأن أن يتخيلها تجذب الحبل الخارج من عفنق صاحبة 
لصوت المتوتر يبطع ؟ وواسلت ساحبة الصوت الودود : 

« لكن هذا لم يكن المؤلم .. ليس مؤلمًا كفاية كيقما أردت .- 

لذا أرخيت الخيط لحظة .. ثم .. ثم جذبته فجأة بكل قوتى .. » 

وشيقت صاحبة الصوت المتوتر .. 

فجأة ومرة أخيرة ! 1 

واكتست الضورة التى رسمها فى ذهنه بالدماع ٠‏ قشاع تفجر 
من حلق. صاحبة الصوت المتوتر وأسفل جلد علقها إذ تمزفت 
شرابينها لتغرق ملابسها وعينيها الجاحظتين ولساتها المتدنئى 


7 اعرف قنك على الأققل تريدين. أن تعرفى (لماذا ؟!] حسنا 
هب لأنك كنت تكرهين موتسارت تماما كما كان يفهل هو .. هذا 


توقف الصوت أخيرًا .. 
قط الصوت الرتيب لدوران الأسطوانة .. 
للظوانة موتسارت ., موتسارت الذى يكرفه | 


| آيضا يكره موتسارت .. هو أيضنا ابتاع الجرامافون .. هو 
] سمع القصة .. 


ينا عاج عن الحركة الآن | 
جز حتى عن إلقاء السيجارة التى تحرق أنامله الآن .. 
إل عن الالتفات إلى ساحبة الصوت الودود .. التى ترتدى 


الماع يعننان كلمة للنهاية .. '.. ممسكة إبرة تريكو يتدلى من خيط .. والتى ظهرت على 
: لمجارر له بغتة .. لتقول : 
نهاية حياتها ! 


وفى ذهله ارتسم تعبير قاس على وجه صاحبة الصوت لودو 


ووايات مسرية اللجيب م 


١‏ تسو أ 
ا كلت أسمع ثلك الخطوات .. كنت أسمسعها كل ليلة + 


ون عالم آخر .. [ الذى لم يمت ) 
-أنا اسمن عنز5 2 أغرف أن هذا عسير التصديق .. ولكن 
ولكننى ٠.‏ شبح 7 


د # 


عندما اكد اكتشفت الجئة بعد ذلك ببضعة أيام .. وقف هذان 00070 
الشرطيان الشابان وأولهما يقول محدقًا فى الجثة المغطاة بملاء: 2 اليو أحتفل بمرور عامين على وحدتى 
بيضاء مظهرة بقعة دماء واضحة فى منطقة العنق والرأس : لكيش وحدك؛ لهى تجربة قلسية .... تجربسة قريدة.... 
- طريقة عجيبة فى الانتحار حقًا .. ل 0 
: نت تعيذ هو للكمال قم . حد ذاتاه ... 
- المطئقون حديثا يفعلون أشياء لا تصدق .. 1 ١‏ 
ع 1 ن تعيش فى شقة يمفردك . دون أصدقاء أو أهل أو أقارب 
- اير اله فليا ني موطيةة مولسارك ٠‏ فتى هاتف ؛ يقطع خلوتك الذاتية برنين مزعج .هذا هو ما كنت 
مط الشرطى شفتيه قبل أن يقول : و1 إليه »وهذا هو ماحصلت عليه .. 


شلقنى الصمت الثلم ... صمت لا يلوثه حتى ضوء الشعس ٠‏ قلقد 


ها تحب موتسارت 7 حسننا :. أنا لا أحبه ؛ 1 
- هل تحب موتسارت : كلو عن وني د مدع ولي اشاس لق 


عد ع : فق يولس مامت طوية على اقرش ,نك حدس 


1 , اتلزج يغمرنى ٠‏ عاجرًا عن تذكر ماكنت أحلم به :.. 


م عللم آخر (١‏ الذى لع يمت ) 
روليات مصرية للجبب اه 


لكلم لم اتوقف عن القراءة ... لا يوجد شيع آخر لأفطه .. 
١‏ مذياع .. لا تلفار .. لا صحف .. ولا ألزل حتى من المنزل 
ترى شينا من الطعام ٠‏ فلدى هنا ما يكفينى لأعوام مقبلة .: 
0و الكتاب والوحدة والصمت .- نا اغنى رجل فى تاريخ 


هذه هن حياتى بلا زياذة أو نقصان .. 

لماذًا اخترت هذا للنمط من الحياة ؟؟ لا أذكر .. كلث أذكر السبب ٍ 
فى مرحلة من مراحل وحدتى ؛ لكن كل الأسباب وكل المنطق ذابوا 
فى أطتان الصمت الذى يحيط يى من كل جانب ... 

صمت طويل مستمر ثقيل مقدس .. أشك أننى لو حاولت أن ١‏ 
أصدر صورتا : فلن استطيع أن أبدد جرءًا من هذا الصمث ٠.‏ 


كنت أحتث لفسى فى مرخلة أخرى من مرزاخل وحدتى هده » : 1 
وهى علدة تحتاج لتدريب وإصرار لتكتسبها ٠‏ وإلى مؤزيد مسن 0 لفترة على سبيل التغبير ٠‏ لكن سحب الدخان المتراكمة 


الصمث لتوقف عنها ؛ بعد هذا لن يتبقى لك شىء .. ْ ير عنه أى: مدقن آخر 
فى المرحلة انتى وصئت لها , ستدرك أن الجدوى من أى شىء .. | 0 ءظ 
6 لى كل حال لست هنا لأصف لك سعادتى المفرطة ولا بوؤّسى 


: ظ أكم , أنا هنا لأحكى لك ما حدث ؛ لا يعنى هذا أنك تهمنى فى 
ستصل إلى حالة لم يصل إليها كاهن قضى نصف عمره فى | 7 
التبت : وستبد| الموجودات من حولك ؛ تتعول إلى اسور ؛: صور 707 0 
ثنائية الأبعاد ٠‏ غير ذات قيمة أو لون ٠..‏ لنكلتى بدأت حسيما أذكر .. أذكر .. حتى هذا لا أذكره على 
ا وقى النهاية .. مزيد من الصمت , 9 1 
ٌ د علجرا عن لتر فى أى شيء أوتذكر أى حلث مررت بن آل حدث هو أننى سمعت تلك الخطوات لأول مرة .. 
قبل أن أدفن نفسى فى عزلتى الاختيارية هذه .. قطوات ثقيلة .. خطوات وائقة .. خطوات أنئوية تحذاء ذى كعب 
حتى الكتاب الذى أقرأ فيه كل ليلة | 1 لى » أخذت تصعد الدرج متجية إلى أعلى .. 
حرفا واحدًا مما قرأته .. 0 


رواياك مصرية للجيب 4١‏ 
بف آخر فى السطع الذى أعرف يقيئا له خال تمامًا . لا توجد 
؛ ولوغرفة ذات باب لتفتح ! 
لم تتوقف الأصوات عند هذا الحد ٠‏ بل تعركت الخطوات فليلاً » 
لت شقتها : وأغلقت الباب خلفها ... 
لكن 3 لكن ... لكن لا توجد شقة فى الاعلئ ! 
ضعتت الأصوات علد هذا الحد . وعاد الصمت المقدس يغمرنى 


١ 07‏ عالم آخر .- ( الى لم بعت ) 
أذكر أتنى انتفضت حينها ؛ فأنا لم أعرف زوارًا منذ جئنت إلى هنا + 
ولم أعتد أن يصعد أحد إلى شفتى ٠‏ فهى فى الطابق الأخير » ولم 
يجرؤ أحد من للجيران على محاولة التعرف إلى + لذا ... لكسن 
هذه الخطوات تتجاوز الشقة » لتسير قليلاً فى الممر أمام 
المنزل ٠‏ ثم ها هى تواصل الصعود الى السطحء ولكن :. .. 


ولكن كيف ؟! 4 

5 نأ 6 سكب الأسئلة دأ يابحق ؛ 
باب السطح مغلق ببوابة معدئية صدلئة ؛ لم ينجح أحد فى 0 فى رأسى كان هدويًا بحق 
فتحها من قبل + فإلى آين تذهب صاحبة تلك الخطوات ؟ ْ 0 


أذكر أننى ألصقت أذنى بباب الشقة مصفيًا إنى صوت الخطوات 
تواصل طريقها إلى الأعلى ؛ ثم ارتجفت حبن سمعت صوت الباب 
المععنى يفتح بصرير مخيف لأول مرة منذ جلت إلى هنا .. .. 
من هذه المرأة ؟ وكيف فتحت البآب بعفردها ؟ 


لَى أين دخلت وما الذى تفعنه فى الأعلى ؟! 

ن هى أصلاً ؟! 

الطبع لم أحصل على إجابة واحدة لأى من هذه التساؤلات ؛ 
ت لكت الأثير ؛ أقرأ فيه حتى غلبلى اللعاس اراب إلى هذا 
ايكاد الأمر يبدو سخيقا فكررا ؛ نكن ها حدث بعد ذلك لم يكن 


الخطوات الأنذوية الثقيلة بداث. تدق السقف فوق رأسى ؛ ثم 
سمعت الصوت المعدنى المميز لسلسلة مفاتيح تتراقس فى أصابع 
صاحبها ٠‏ ثم صرير فتح الباب مجددا ... 


1 عالم آخر .. | الأى لم يبت ) 


فى اليوم الثالى استيقظت والعرق اللزج يغمرنى + شاعرً!.يثقل 
على صدرى يكتم أنفاسى .. هذه الشفة تحتاج للتهوية حتمًا .. 
لكن لا .. الهراع الذى سيدكل سيحمل مقة أطنانا من صنوضيام ؛ 
لم اعد قادرًا على احتمالها .. 

أنكر أن شينا ما غريبًا حدث فى الليلة الماضية ؛ لكنى لا أذكر 
ها للذئ حيك بالضبط .. 

ستووات الضمت لغالت ذاكرتى إلى فضفاة لا تبقى على كشىم : وهانا ١‏ 
لا أحمل من ذكريات اللبلة الماضشية سوى صورة مشوشة لحذاء أنشوى ١‏ 
ذى كب معدن :دون أن أملك القدرة خلى تذكر ها الذى تعنيه 


روايات مصرية للجيب م 


نعم أصبح صوت الخطوات لأكثر من شخص .: ثلاثة أو أربعة .. 
تكنلى ااتعييز بدقة ؛ لكنى أثق جِيدا + ألنى سمعت الخطوات الأنثوية 
.. لكزر وحدها .. تصى ..: 
ِنْنِ .. خطوات من هذه ؟! 

؛' لى تلك الحالة الخاصة التى يعرفها كل من 
ل يمفرده تماما ,لعفي اعوام ٠‏ إذ أصيح فى رأسى أكثر من (أنا) 
ٍْ ميوت رقع من ع لبك لول 
ريما هو صوت شخهسنا واحذًا يتحرف يسرعة ... 


هذه الصورة .. 
شرحت لك يومى من قيل ٠‏ لذا لن أطيل عليك ؛ بل سأقفز مباشرة | ا سّحيل أن يكون شخسما واحدا .. أنا أسمع خطوات كفيلة بهدم 
إلى النقطة التى أعرف جيدًا أنك توقعتها ... لك على رلسى ! 


م لخدي .. تعم .. كل هذا الوقت بمفردى أصابنى 


١116‏ .يفا بالا زايا 


.. لا توجد خطوات .. أنا أتوهم هذا كله .. 


لقد سمعت الخطواث مجدذا ... 

خطوات 011 66 

تتابع الأصوات بد ذلك + حدث كالمرة الأولى تمأما ... الصرير 
المعدنى .. سلسلة المفاتيح ... باب يفتح ويغلق ١‏ والخطوات_تدق ١‏ 
السقف طيلة الوقت كأنها ستهوى به ... 

ثم بدأ صوت الخطوات بتعالى ؛ والأسوأ .. .. يتزايد ! 


و مدقت أهذه الفكرة ستختفى الأصوات .. سيعود الصمت ., 
تهى كل شىء .. 


ال عم آخر .. ( للذى لم يعت ) 


فتحت كتابى وأخذت أنظر فى الصفحات محاولاً التركيز ٠‏ وقد 
بذأ صوت الخطوات بيتعد تدريجِيًا .. الصمت يعود ليظلقنى .. كل 


شىء يعود لطبيعته .. 
ثم دوت الصرخة الرهيية لتمزق غلتف الصمت حولى | 5 
وإلى الأبد ! م يعد الصمت يظفنى ٠‏ فضريات قلبى فى صدرى + كانت تدوى 


أذنى بضجيج مؤلم .. 
لنجيج لن يتوقف إلا لو حدثت اللهاية التى أخشاها ! 


اه جين 

أنت الآن ترانى أقف أمام باب الشقة أنتظر .. أمسك سكين 
المطبخ. سلاحى للوحيد تعسبا لأى احتمال .. 
لا تسألنى كيف نمت الليلة الماضية ؛: وكيف استطعت هقاومة ‏ 
صدى الصرخة الذى أخذ يتردد فى أذنى حتى الآن .. 
حين تمضى كل هذا انوقت بمفردك يغدو كل شىء ممكنا » ؤكل | 
ما تحتاج إليه هو قليل من التركيز ... 


5 استيحاء عادات فرعونية قديمة ٠‏ لكنى لا أملك ورقًا هنا : 
ا 0 


ملخصنا ردينا .. لكنه يكفى .. 


١ 57 57 0 ! التركيييسسيديز‎ 

ذكنى كنت اعرف أن الأثر نن. تكوقف عند هذا اله :كدت أ قرف أنك تتساعل الآن عن الذى حدث ليلة أمس . بعد دوى 
أغرف مثلك تملمًا أن الخطوات ستعود ... 0 1 

100 0 رفالكنى لا أملك رذا ...فلم يحدث شىء على الإطلاق 1 


لم تكن لدى أية فكرة عن الذئ سافعنه بالضبط . ونكنى أثق فى تى جيرانى - عليهم اللعنة- لم يتحرك أحدهم ليتحرى مصدر هذه 
أننى لن أقف ساكنا هذه العرة »ء لذا .. كاه .. 


روايات مصربة لتجيب 11 
البزودة المخيفة تشل أطرافى .. السكين يسقط من يدى فعلا .. 
:. ستدارت لتنظر إلئ أخير! + النجرث أنا فى صراخ هستبرى ١‏ 
لض جسدى كله كأنما صعقنى البرق ٠‏ ويدى تتصرف تلقائيًا اتغلق 
أ ء ثم حملتنى ساقاى إلى غرفة النوم ٠‏ حيث تكومت فى أحد الأركان » 
اساقى إلى صدرى ؛ والفعرت كت البكاع وأنا أرتجف 3 

.. أهذى .. أنا أهذى .. للا أهذى‎ ١ 

ستحيل أن يكون ها رليته صحيئا ... مستحيل ... مستحيل ! 
ا 

اد فى نفسى القدرة على كتابة ما حدث هذه الليلة ؛ لذا نمت 
1 واستبقنلت فى اليوم التالى عاجرا عن تذكر ها حدث . 

تاها زلت أرتجف .. شىء ل 


ل عالم آخر .. ( الذي لم يمت ) 


000 الأصوات اختفت بعدها » رعاد الصمت تسبيًا لينتها . 
فاخت لسجل على الحائط كل ها حدث ؛ لذا لا تستفرب لو رآيت كم 
علثمات الاستفهام على الحائط .. 

وهأنا أنتظر خطوات الإجابة ,, 

طال اتتظارى ٠‏ حتى كدت أعدل عن الفكرة كلها ثم .. ثم 

ثم سمعت الخطوات تصعد .. 

خطوات مخيفة .. خطوات رهبية.. خطوات قادمة نحوى 

كنت أرتجف حتى كاد السكين فى يدى يسقط ٠‏ لكنى تحاملت على 
نفسى ؛ لأقعل مالم افعله منذ سنوات .. 

أزحت رتاج للباب... أمسكت بالمقيض .. التقطت ناسنا عميقًا .. ثم 
فتحت الباب ., فتحته قليلا : ردسستث راسى فى الفرجة الضيقة ٠‏ لأرى 
ظاثم الدرج ؛ وصوت الخطوات يصهد .. ويقترب .. ويقترب .. 


ثم رأيتها لأول مرة .. يا إلهى ... لقد رأيتها ! ٠١‏ لط أذكر الخطوات .. 
كانت بلا وجه .. كان الشعر الأسود الطويل يغطى رأسها تمامًا .. نت أسمع هذه الخطوات ٠.‏ كنت أسمعها كل نبلة ! 
وكانت ترتدى فستانا أبيض اللون يشع بالضوع وكانت. بلا ماق ! ٍ كلت أعرف أننى سأسمعها مجدذا هذه اللينة وها مساحنت .. 
كانت تحلق على الأرض كأنما تسنير على وسادة هوانية ٠‏ لكن ١‏ اراك دق أعضايى قن موعدها النعتد تصياد إلى لعن ,نك 
صوت النطوات كان يعلو من تحركيا وهى تصعد متجهة لهوى , الأصوات المعتاد فوق السقف ... 


نحوى أنا ! 


روآيات مصسرية اللجيب 144 
ذه القطرة سقطت على رأسى ...وها هى تسيل لزجة على 


1 عالم آخر... (الذى لمريمث ) 


لا .. لن أسمح لبذه الخطوات بأن ندمر حياتى.. فلتكن خطوات| 
الشيطان ذانه فلن بمسنى بسوع ؛ طائما أنا فى شتتى لا أغادريها : 
وأنا لم أكن أنوى المفادرة يأى حال .. ظ 
ما سلفعله الآن هو أننى سأجلس على فراشى كالمعتاد » وسأواصل 
القراءة فى كتابى كما اعتدت أن أفعل كل ليلة '.. ١‏ 
وبانفعل فتحث الكثاب محاولاً السيطرة على تلك الارتجافة الى تغمر 
جسدى ربدأت فى القراءة + حتى سمعت ذلك الصوت الجديد .. 
صوت شىء حاد شق الهواء كأنه سيف هقل ؛ ثم صوت الارتطام .. . 
ثم ساقطت أول قطرة دم من السقف على الكتاب الملتوح بين يدى ! | 


نفيز .. ارتطام .. قطرات .. 


فنا أسير الآن خالملخوذ ... أغادر الفراش .. الشقة .. 
١‏ قد ع 


الك المعدنى مفتوع ... أدخل ... أراها ثانية ... 


ماذا تفعل نو كنت مكانى ؟! أزى للسكين الضخم فى يدها تسيل الدماء من على نصله ... 
هل تصرح ؟! هل تبكى ؟! هل تهرب ؟! لت هى لى ؛ ويدوى صوتها فى أذلى .. 

حسن .. أنا لم أفعل .. أبى ... لقد عدت » 

أنا لم أجرؤ على فعل شىء ! 1 1!؛!!!!!! 


فقط رفعت رأسى إلى السقف ؛ لأرى دائرة تضبغ باتلون الأحدرا 0. 

وصوت الصفير يتكرر مرة أخرى ء لتسقط قطرة دم أخرى .. 
بليك .. / 

لقد جئنت .:. أرجوك .يا إلهى:.-: لقد جئنت -- 


0 لفلا ننسنى 11 ف 
لأن النسيان نعمة يا حبيبى ... اثنسيان نعمة » 
000 


35 عالم آخر .: ( اتذى لم يعت ] 
دعنى أحكن لك قصة رجل كان سعيدا ... 


روليات مصرية للجيب ات 


نأض كنت فيه عاديًا وتقليديًا .. فكيف انتهى بى الحال بهذه 
دعنى أعرفك ب (أنا) قى وقت آخر .. أناحين كنت زوج .. وأبَا! | 93/07 
أنت الآن ترانى أدخل منزلى عائذا من عملى ٠‏ أحمل فى يدى <١‏ ذا هو السؤال ... 
حقيبة الأوراق وبعض الفاكهة . كأى زوج تقليدى .١‏ 0-0 
أنت الآن ترى ملاكى الصغير [رنا) وهى تجرى لحوى بأقسدام وَجِتى كانت امرأة طببة .. تزوجتها بعد قصة حب مراهقة 
مكتنزة طفولية تردد : تابآن أصبحت زوجتى ؛ وانتهى الحب بأن أصبحنا صديقين 
ابابا باط شان همتاعب الحياة هعا . . ثم رزقنا ب (رنا) لتضيف إلى 


أضع ما فى يدى على أى شىء مسطح ٠‏ وأستقبل طفلتى بين 
ذراعى » أضمها بحرص ٠‏ وأطبع على خدها قبلة صفيرة ... 
وأداعب شعرها الناعم قائلا : 

- مرحبا بصغيرتى الحلوة .. 

طفلتى لازال فى الخامسة من العسر ؛ وهى بالنسبة إلى 
مباهج الدنيا كلها مجتمعة فى جسد صغير ... 

زوج وزوجة وطفلة صغيرة ... 

مشيد تقليدى تماما : وأنائم اعنك بأى نوع من للتجديد ... 

لكنى وأنا أتذكر الآن واقنا على السطح ؛ أرتجف برذا وغلغاءا 
أراة لمحعة من هماض .اندثر ... 


لَتَرنا ) تتمئع بجمال ملانكى لا أعرف معن ورثته + وكانت 
بحكة تطلقها ٠‏ تفسل هموم اليوم كله ؛ وتمنحنئ سببًا جديدا 


بر علينا اتسنوات وثتكير( رثا ) .. 
2 نا الآن أراها فثاة صفيرة ؛ تعود مث المدرسة بمفردها » 
احقببتها الصغيرة وتبتسم وهى تحكى لنا عن يومها ... 
ِشْر الزمن كعادته ... 
بر هى ونكبر نحن ... يأخذ مثا الزمن ويعطيها ؛.٠‏ 
- الآن على أعتاب المراهقة والجامعة ... قتنة كلميرة ..: 


1 عالم آخر .. ( الذى لم يمت ) 
آنا أعرف هذا وادركه جيذا .. اسمعها تتنهد .. أراها تحلم:.. إوائق من هذا .. 
١‏ قث .. 
ا كن ... فى تلك الليلة استيقظت على صراخ زوجتى ... وقبل 
لكنها لاتزال طفلة فى نظري .؛ ولا تزال فى السادسبة عشر مسن لل إليبا كان قلبى قد أخبرنى بما حدث ..- لقد فعلتها ! 
العمر فى نظر المجتمع .. فأى نهاية تنتظرها لقصة الحب هذه ؟ 0 ا 
إن أفضل الافتراضات للتى تملكها دن تتحقق إلا بعد ستوات |[ | )م : 
د ور لحت الو 2 برية وهى تحئضن الجئة الغارقة فى الدماء .. 
اسمه[ رامى ) حاولت شرح .هذا كله لها ... 


حاولت وحاولت وحاولت ... كانت للنتيجة : لعا نا نيا 
- إذا لم تزوجنى من رامى ... سأنتحر ! بر الدنيا بى وأنا أرمق هذا المشهد ؛: عاجزا عن اللطق وعن 
تقولها هى بصوت لم أسعه هنها من قبل ؛ فتتحرك ذراعى ل .. 

التطيع صفعة هدوية على وجهها ... لنت آخر سبب كان يدفعنن للاستمرار ... لقد فعلتها .. 


أول وآخر صفعة لها ... أتمنى لوأننى مت أنف مرة , قبل أن أمنحها صفعة النهاية .. 


تتجمع الساء فى وجهها وعينيها وفى فلبى ... وتتركلى لتنفجر فى 1 00 2 
البكاء فى غرفتها ؛ بينما أقف أنا جامذا . لا أضدق ها اقترفته اق تلقد الورقة التى نعلقت بيدها :. يدها التى خرج”, من 
قتطوعة دماع الحياة بلا رجعة 


يداق ءءء 
لابأس .. ستبكى فليلاً ثم ستنسى الموضوع كله .. إنها مراهقة ؛ 
وكلنا مررنا بهذه الفترة : وكلنا أجدت ما الصلعات لها ١  ...‏ 
لايلس .. حين تستيئظ ستكون قد نست ذلك الذى اسمه رلمى .- 


حبييتى ... لوفرقتنا الحياة ٠‏ فعلى الموت أن يجمعنا إلى الأبد 
رلفى * 


روايات مسرية للبيب فق 


و سهمة صعبة بالمناسبة ؛ لكنها الضرورة ... فلا يزال مشهد 
بلتى القارقة فى الدفاع بطاردنى كلما أقلقت عينى + ولم أعد 


84 عالم آخر .١‏ | لتذى لو يعت ) 
يا للمراهقة ... يا للماساة ! 

كلنا قرأنا | روميو وجوليت ) فى مرحلة من مراحل حياتنا : 

أكن ... هل جربت أن تعيشها بنفسك ؟! ْ 


[الشكنه لخرى عليك أن تتجاوز ها ننسييًا +:وهى أنك ستفتل 
وفى أسوا دور ممكن ؟! ١‏ 1 


أنا فعلت .. ودفعت الشن .. شنا بحب زيكره ريفكر ويضحك وينام ويحلم 
8 عاد عار ده متلق تعلما 0 

نكن (رامى ) لم يفعلها ... اذا سينتهى عتى يديك ... 

.كرما راك لاعذا لاق فى كلية ينتى نمه (راس) انتمل .. ست عذا لحرا وربنا تحزتة ورخف لود 1١‏ 0 


أ 4 أن تنجزهاً ؛ وسيتحول فشخص فى ميمت اأرئيية اندم 
2 لفل منة تسام! كتهت قديم مللت قراعتة .. 


أ استفرقت فى تفكير عميق : دام لأشهر طويلة ٠‏ لم أخرج 


الخد فجباة النذل لم يفطيا : لكنه ترك ابلتى تنزف حتى 
أثمورت وهى تردد أسمة .. 


سيدقة الثعن .. .. أقسم نه 1 
ا 0 ١‏ إن زوجثى التى مانت حزئًا على ابنتها ؛ لتنضم إلبها 
0 5 ْ ا م 0 
هل جربت أن تقتل من قبل ؟1 ... لا .. إذن أصغ لى جيذا أيها ادم 
53 أ بِيدَأ المرح الحقيقى ... وهنا تتأكد حفيقة أن لكل مأساة . 


3 01 قد يكون كثر كسوة من الماساة ذاتها ... 


رافى ٠»‏ هن ؟! 


أول ما عليك فعله هو أن تدرس ضحيتك جيدا ؛ تتنتقى أنسب 
وقت ممكن لتنفيذ هذه المهمة القذرة ؛ و بالقدر الكافى من الأناقة 
النى متجطق * نترك دلياد ولحذا يشير إليك .. 


5 عالم آخز .. | الذى لم يمت ) 


عرفت أن فى كلية ابلتى الراحلة أكثر من طالب يحمل هذأ 
الاسم المقيت (رامى ) .. لكن من هنهم على وجه التحديد الذئا 
أعطى ابنتى للدفعة الأخيرة على حافة للنهاية ؟ 

هذا سؤالل مهم .. هذا سؤال منطقي ... هذا سؤال 


رراياك مصرية تلجيب لاق 
أن يعيش فى أحد الأحياء اللقيرة التى لم تسمع شوارعها لفظلة 
١*ة)‏ وكانت هذه للنقطة فى صالحى .. كان يحمل فى يده تلك 
بل البانستيكية السوداء التى تشى بان الفاكية هى محتواها 


للجميع موقفى حين أنفذ ما انتويت تنفيذه .. هذا لحسن حتى ؛ فهذا إن يعطيه فرصة للمقاومة وأنا لست 
الحل إثن ؟! القتئ لأصارعه .. 
هه .: لابد أنك استنتجته مبتسمًا امامتها نْ يفن من جوارى وكله طمأئينة ؛ فمن الذى يقنق من عجوز 


يسير بمفرده فى ظلام الطريق ؟ لكنه شعر .. فى تلك اللحظة 


هذا العام بلا (رامى ) .. أى (رامى) ! 4 
فى عمره وبعد أن تجاوزنى بخطوتين شعر بشىغء ماء 


عل عا 4 
1 1 1 ياه لبج يذى تقرس السسكي لآخره فى صارة ٠‏ بينماآ 
شيح ابنتى يتجه تجاهى بلا ساقين والسكين فى يدها لا يزال الأخرى تكمم فمه لتمنعه من الصراح .. 
يقطر دما .. ترئد بصوتها الحالم : 3 / 
7 دا: تبسنت غيناء الجلسالحان على نقرة زجنت الهلع 
- أبى .. إنه أنا .. 00 يالفضب بالالم » ثم تراخت يداه لتسقط الأكياس من يذه : 
لكن ل .. سارك .. سأركز .. الهو تسكرة ' ْ 
نعم .. إننى الآن أتذكر .. ١‏ ذا يسوت الإنسان .. تخرج الروع ولا يتبقى سوى جسد 
+ ع عا ذا لم يعد هناك (رامى محمد ) .- فقط جثة غارقة فى الدماء .. 
كان اسمه (رامى محمد ) .. كان عمره سيعة عشر عام ١٠.‏ لإا أنا فكنت قد أخذت كما من الحيوب المهدئة منضى من 
كان فى طريقه للمتزل .. .. نعم نقد كتلتإنسقا ..لكنى لنْ أستوعب هذه الحتيقة 
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كته , غالم آغر .. [ الذى لم يعت / , 
ْم وفى دورة المياه .. دخول النادى لم يكن صعبًا : لكسن 
ان افيد وسنت تدان بلاسى واإحد بسرعة دون أن سول لغرفة الملابس لم يكن هيثا .. المهم أننى فعنتها .. 
يشعر بى أحد كان غارقًا فى العرق وعضانته تن من مجهود المباراة اتتى 
الآن أتحول من أب مكلوم بلى ققل .. ليا ونايظا جار رعالشاة ذم يتوق سن دوز 
ع عه لا .. 
7 تدفتت 0 3 
لكن لم يكن (رامى ). المطلوب .. عرقت هذا درن زرنا قي أ 000 ألنى شعرت بالندم حين تدفقت دماؤه الحارة على يدى 
: 1 ن غرست السكين فى عنقه ؛ لكن لا .. كلما تذكرت مشهد 
أبلتى لأجد قصاصة ورق مكتوب عليها: 7 تى تأكدت من أنهم يستحقون .. 
« سأذكرك إلى الأبد .. ل هن يحملون اسم (رامى ) يستحقون ! 
زلعى » ' اعد 
سينضمون إلى ابنتى فى العالم الآخر .. أن فى ذات الكلية يقثلان طعنا. وكلاهما يحمل ذات الاسم .. 
له الأمر مثيرا للشك .. 


قبل أن يتهمنى أحدكم بالجئون ٠‏ أؤكد أنني حاولت كثيرًا معرفة 5 دأ الجنيع فى الحذر ' وهكذا بدا أنه سيستحيل علئن أن 

أاى (رامى ) للذى يجب أن يموت . ا ات الى سِ 

وفتشت فى أوراقها . الت قل ير كلَى أقسمت الا أتوقف ٠.‏ تبقى انان يحملان ذات الايع ؛ 
لهذا دفع (رافى غاتم ) الثمن :هو الآخر .. فنا السبب فى موث ابنتى ؛ وأنا لن أتركه يعيش ويتخرج 
هذه المرة لم لجد سوى أن أنتظره فى غرفة تبديل الملابس فى وج ويحظى بالحياة التى حرم ابلتى منها .. 

النادى : فلقد كان من الطراز الذى لا يفارقه أصدقازه إلا أثناء ' 
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3 عالم آخر .. [ الذى ثم يبت ) 


أيدذا م بلك بدات وحدتى .. 

نقد كان (رامى حسين ) يعيش بمفرده فى شقة صغيرة فى أحذ عد أشهر من البحث أصابنى اليأس ٠‏ فانزويت بمفردى فى تلك 
اع ا يم ة التى أعيش فيها الآن .. كنت أهرب أنا الآخر .. 
بل لخذ يحدثنى من وراء الباب بينما أنا أختلئق الحجج ليفتح لى / مخ الماش ومن للتكرياك وهنا ف 
ولم يفعلها إلا حين تظاهرت بأننى أصبت بأزمة قلبية ؛ ينها نب لزت من الماضى ومن الشكريات ومن جرالمى ومن فشلى .. 
يملك إلا أن يحملنى إلى داخل شقته لبتصل بالإسعاف .. آنّ النسوان نعمة .. بدأث أنسى .. 

عجوز مسكين يضاب بأزمة قلبية أملم منزلك .. بالطبع ستساعده يعد معى سوى الوحدة ؛ وكتابى الوحيد أقرأ فيه كل ليلة .. 
بالطيع ستعطيه ظهرك وأن تتصل بالإسعاف .. بالطبع ستشهق ذامل طالت الأيام ستنتهى وسأموت هنا دون أن يشعر بى أحد -- 
إذا الخترقت سكيلته ظهرك ٠‏ وبالطبع ستكون آخر كلمة ستنطقها هى! ها كنت أخطط له 

- لماذا ؟! | ل سمعت الخطوات .. 

ثم ستهوى كأى (رامى) آخر ! ع 

وبهذا تبقى واحد فقط لتنتهى مهمتى .. لينثهى اتتقامى .. أنا على السطع والنموع تدنيل على وجلتى ببطء .. لقد 

ا ا 1 ل شيع - 

اكن (رامس رشاد ) هرب ! شبح ابنتى قمد يده تجاهئ مردذا : 

هرب -. فرب .. هرب ... الوقف الحكير هربيه :. ابى ١‏ تقد انتهى الأمر .. 

ترك منزله والكلية واختفى :. فربة ... لكا فآنتيه إلى للجسد الذى تكوم على السطح بلا حرلك .. 


كر ى هذا الوجه الذى أصبح الآن يحمل شحوب الموت 


نا ان فيا 


5 عام آخر .. | الذى لم يمت ) 


روابات مصرية تلجيب م 
لآن أسمع صوت خطوات تصعد إلى السطح .. بيدو أن انجيران 
افيد الحياة برغم كل شىء .. سيبئفون السطح الآن ليجدونى 
اج (رامى )] وسيجدون اتسكين الملوث بدمانه جوارى .. 
لا يهم لقد انتهت مهمتى ولم أعد أمقت الموت إلى هذه 


زرامى رشاد ] ! 
أجابث ابنتى على السؤال دون أن أنطق به : 
- لقد كان بيحث علك .. 
يا||١ا|اثاه‏ ! لهذا السيب اختفى .. ليتتيع للقاتل الذى يطاردة .. 
لأشهر طويلة أهذ يتنلى أشرى ويبحث عنى ليفتلنى قبل أن 
أفتئه ٠‏ رحين توصل إلى مخبئى بمعجزة ما بعد عام طويل من 
البحث ٠‏ وجد شبح ابنتى فى انتظاره 3 
غالبت دموعى لأقول بصوت مبحوح : 
(رنا) .. أنا .. أسف .. 
وعلى الأرض هوى السكين الذى كان فى يدها ليملا رنين سقوط 
- أنا آسف يا بنتى .. 
لكنها تتركنى ولا تجيب .. 


تكو محاكية سزيفة : تغدها السحن الانفرادى حيث أمارس 
أنه بعدها سستكون المشلقة .. 

بأس .. كل شىء سيكون على ما يرام .. 

وم 
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ال عالم آخر .. ( الى لم يفت ) 
أودسا الرعب حين يأتى الموت 
هذه الحلقات تختلف .. هتى تظنه سيأتى ؟؟ » 


لها الأول ٠‏ فارتجف الثلاثة : رعْمًا عنهم .. 

١‏ سه المتبقى » فى عذاب 
ناالثالث ٠‏ فكوّر جسده البدين ؛ فى أحد الأركان ؛ كأنما 
: سه شؤنقة من الدهون المحيطة به ١‏ وأخذ يبكى ! 

كاء مر غزير » أصاب الرابع بالفيظ . إذ شاهد كتلة الشحم 
اتبكى : قزمجر: 

لهذا وقت البكام ؟! 

زأءه الرد بطعم الدموع : مالحا : 

1 أملك حتى لحظاتى الأخيرة ؛ لأقعل بها ما أشاء ؟!! 

ثم غلفهم السمت والنحيب ٠‏ فجنس الأول يفكر ٠.‏ 

. | تفعل فى لحظاتك الأخيرة ؟؟! ! 


؟ تبقى ؟؟ تفكر 1؟ ترقص ؟! تفتل ؟!! 
1م ه-عالم عر العيعر 5 الل لم بت ] 


صحيح أن هذه السلسلة عن الرعب ؛ تكن هذه الحلقات يالدات 
قث عن أسوأ أقواع الرعب وأشده عدا .. ئ 

ريما كان من الأفضل أن تتجافل الفتيات رسن هم دون الثانة 
شر هذ القسم : لكن إن راق لك التحذى : فاق را هذه الحلقات 
على مسلوليتك .. 

فقط لا تنكر قنى حذرتك .. 


5 عللم آخر .. [ الذي لم يمت ) 

هيا فكر . , فالخيارات محدود؟ ٠‏ ولللحظات معدودة .. 

اعتصر ذهله فلم يجد شيا .. لا شىء على الإطلاق .. 

فراغ قاتل اكثر من الموت ذاته .. 

متي ينتين هذا كله ؟1| 

ربما بعد لحظات ,. ربما بعد ساعات .. ربما بعد أيام .. لا فارق . 
.إنهم هنا منذ شهرين ولم يثغير شىع بعد .. 

دات الغرفة اقضيفة : علرية الجدران ؛ بلا أألاث أو إضنناءة 
أو مقرج .. ١:‏ 

فقطل منئدٌ ضاس للتهوية ٠‏ أغلى السقف : من حي ألقوا به : 
وثلقث أرواح نتنب مع روحة طيلة شهرين :شفحين فى ظام شد 
قتامة من ظلام القبر ٠‏ وسؤال واحد يذور فئ العقول وللفلويه .. 


روايات مصسرية ثلجيب ا 


اللثانى كان نحيلاً إلى حد الهزال . -. إلى حد بروز عظام جمجفتة 
قدا اذ بالشعر : وقد المتؤزج شعره للطويل بذقنه الشائرة ؛: فيدا 
شبه بالعد مويين , ... ووسط غابة الشعر هذه ومضت عيئناه : 
إتصباحين ييثان الفزع فى كل مكان .. 

+ قى أنياب الرجل اثنافية‎ ٠ لك أن تنحظ عائمات المرض‎ ١ 
... وذلك الانتفاخ الطفيف فى عنقه‎ ٠ [الغروق البارزة فى وجهه‎ 
:.. فرحلا الخامسة من المرض‎ 

كين بيبلغون المرحلة السادسة ؛ سييدأ المرح بل قياسيهاا مهيل ا 
قر وس العصير : 

الا .. لم يمنحه العلماء اسمنًا .. كلم يتيق من انشاء أحد غلى 
ليه الاسم .. 


: : متى يأتى الموت ؟!!‎ ٠ 
كان يعرف أن السؤال الأحق فى حانتهم هذه هو (كيف ياأتى 1 جيك عن اتريل تنس سينا وام يهام نيكرات‎ 
الموت .؟ )لكن الحدهم يلم يجِرّؤ على.التلفظ بالسؤال .. الثائث كان بدينا أكثر من أن يسمح لعلامات المرض بالظهور‎ 


ليه .. إنه يمنت من الشحم ما يكفى لأخفاء علامحة ذاتها !! 

هذه الكتلة من الشحم كنت تعمل يومًا كمدرص للم الثرات : 
ان حين أصابه المرض ؛ تحول إلى رقم فى سجل ضحايا 
شير ون المج دفي سعي فويو و لذت 
إخرقون الجثث ٠‏ ويلقون بضحايا جدد فى .ذات الغرفة .. 


سيائى الموت بأبشع ضوره .اهم ايدركتون هذا خق الإدراك ,| 
فلا داعى للمزيد من الفزع . أ 
كتت عونهم قد اعتفت الرؤية فى لظا كللوطاوبط . ف لخد بتسلى 
بدراقبة ردود آلعالهم .. 
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شر الآن يستند براحته على جمجمة محترقة ؛ دون أن بيالى اله ع 2 البرد 4 للخوف 7 النوت | 
بهذا .. 


- تنتابه لوبات من الضحك ؛ قنتردد ضحكاته الوحشية ٠‏ فى 
ذه » كطرقات الموت فى آذانهم . . علتع كان يضحك ؟؟ 


'الحد يدرى !! 

أو .. هو لا يملك للكثير عن نلسه .,, 

كرد هو ) آخر يعيش دون أن يضيف لنفسه : أو للحياة شيئا .. 
ترد ترس صغير فى الآلة الكبيرة كما يقونون " 

٠ -‏ فى هذه الغرفة تحت الأرض + تبدو كلمات ك ( الأحلام ) 
اله عا زاتجع) وزلإئست] التلاك اوخسة تسر 


لقد كان هذا الرجل محاميًا ؛ أو طبيًا ؛ أو مهندسنًا ... وربماكان ١‏ 
متزوجا . تنتظره زوجته فى نهاية كل يوم ؛ بعد عودته من العمل 
وربما وقفت إلى جوارها طفلة صغيرة جمعيلة تناديه +« بايا » .. 

لا يد أن هذه الطفلة الصغيرة الجميلة » تنتظرة الآن ؛ دون أن ١‏ 
تعرف أنه يستئد على جمجمة أبيها المحترقة تحت الأرض !! 

بابالن يعودياحلوثى .. لن يمود .. إنه رقم 
[ 1850155 ] من ضحايا الفيروس ..اضطررنا لحرقه كوسيلة " 
فعَالة للقضاع على المرض ... فنا هذا من أجئك يا صفيرتى !! 

الرابع كان أكثر الثلاثة إمتاعا فى هراقيته .. 

لقد كان يعرف هذا الرجل + حين كالوا على أرض الواقع .. 
كان ثريا ذنك الثراء الفاحش الكفيل برفعفه من هرتبة البشر إلى 
اتصلف الأنية .. 

حين أصايه للقيروس ٠‏ أصابه تهول غاضب ؛ كأنما ثبنسى 
حقيقة كوله بشريًا : يصاب بالأمراض كسائر البشر ٠.‏ 
وحين أخذوه من قصره المنيف ؛ ليلقوا به فى هذه الغرفة ؛ 
أخذ يصرخ : ويهدد ؛ ويركل ؛ ويقاوم ؛ ثم .. ثم .. 

تم غا هو الآن يختير بضعة مشاعر أئمية ما كان يظن بوجودها .. 


الوجود 0 0 
قيم أحد لحياته وزنا ؟؟! 

ها كان الموت ما يناسبه حقا .. 

لله يذكر التاريخ ... يذكل التوترات ..المفاوضات .. الحروب 
ثم المزقت ؛ والوعود بغد مشرق مليء بالآمال ؛ حتى ظهر 
الفيروس ليبدد كل شىء .. 

فداه هرة ؛ ترى .. كيف هى الحياة على سطح الأرض الآن ؟؟ 
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ا عاتم آخر ... [ الذى لم يعت ] 


كم بلغ عدد الأحياء . وكم بلغ عدد الضحايا ؟؟ 


هل تبقى أحياء على سطح الأرض ؟؟ هل وجدوا علاجًا للفيروس ؟ 
هل يخرجونهم من هنا بوما ليمنحوهم يضع حقن تشليهم » 


فى هذه الحانة لا يعنى انتقال للرجل إلى المرحلة السادسة إل 
بلا واحذا 3 

كاز الثائى يتلوى ؛ معتصرا أذنيه براحتيه : وقد برزت عروقه 
زَ وأكثر . كأنها على وشك الاتفجار ؛ فلم يتحرك. هو هن مكاتاه 


لع عد اصريي احد ا لي ا ا تبادل نظرة عميقة مع الثانث الذى ارتح شحمه والرابع الذى 
هل يفعلونيا قبل أن يبلغوا المرحلة السادسة ؟؟! اليه الامتعاض .. 


هل برى الأرض مرة أخيرة قبل موته ؟؟ لقد فقد الأمل فى هذا هم يعرقون ها عليهم فعله جيذ .. نافشوه مرة ولحدة 'وكانت 


متذ زمن طويل .. .. فقط حبن يدخل الثانى فى مرحلة الغيبوبة .. 
وفجأة صرخ الثانى : إسؤال هو من سيفعتها هذه المرة ؟؟! لنترك هذا فى حينه .. 
إنلى أسمع الأصوات! ارتفعت صرخات الثانى تحمل عذابات الدنيا كلها . كأنه يحاول 
قائها فساد ذعر عجيب فى الللوس ٠‏ .. لقد بلغ الرجل المرحلة طيةٌ على صوت الصراخ فى أذله : ثم بدأ فى ضرب رأسه فى 
للسادسة . الر بلا هوادة ٠‏ لتتفجر دماؤه .. 
عاد 0 - الأصوالاات .., اوققوا هذه الأصراااات 11 
- الأصوالات ١‏ إنها تصرخ فى لذنى .. لست أقدرز على كن أحدهم لم يحرك ساكنا ... لا توجد وشيلة للمساعدة ., 
الاحتها اال .. ين دأتى دورهم ٠‏ ايحم أحد 0 : 


أول علاماك المرحلة هى الأصوات التى يسمعها المساب بالفيروس ؛ هكد 
بعد ذلك يدخل فى مرحلة الغيبوبة التى ستستمر لساعات .. بعدها ا 
ص لأا 5 
يتيقل المسخ + الآ يبدو السوقف ساخرا بصورة أو رن ذا 
يتحول المضاب إلى مسنخ متظثن الدماء لا يوقفه سوى الموث !! 


9 عاتم آخر .. [ لتذى لم يمت ]| 


1 روايات مصرية انجيب 0 
حنًا +15" 
3 - 5 د فنا .3 : ١‏ " ستشقتنله نك 00 
جوع طويل .. طويل !! ل 


فكر فى الأمر ... ستمنحه موثًا نظيقًا وسريها .. 
للا ا 1 اشهنها أنت .؛ 


إن ما يشاهدوه الآن لا يعدوعن كونه وجبة تنضح .. تماما كما | 
ترمق أنت دجاجة فى الميكروويف ٠‏ وشى تنضّج .. يسيل الزيد 
منها لتنتهى بين أسئانك وعظامها فى سلة المهملات .. الفارق ١‏ 


طفيف للفاية ! القت الرابع إليه هو ؛ وبرقت عيناه بوميضشس غريب » وهو 
سيأكنونه قبل أن يستيقظ هو من غيبوبته لينترسهم جميغا .. اناعد 4 
الآن يسقط الثنى بلا حراك معلنا دخوله فى مرحلة الغيوبة .. الآن ١‏ ٍ 7 : 
تحمل النظرات التى يتيادلونها معانى أكثر من اللازم .. هزد رأسه نفيا ٠‏ محافظا على صمته , كألما يثثمى إلى مكان 


:. » وجاء إلى هنا لمجرد المشاهدة : فهب الرابع واقفا : وهو 
والآن يدوى السؤال صارخا ؛ فى الأعين وفى أنفاسهم التى كتردد 5 
فى صدورهم : فى إيقاع مطرد .. 

من سيفعلها ؟؟! 

حسذا ... إننا الآن فى مسابقة ( اقتلوا هذا الرجل ! ) وتحتاج 
متطوغا ١‏ فمن الشجاع الذى سيتقدم ؟؟ 

أطرق هو ؛ كأنما يعلن انسحابه : فسدد الرايع عينين تاقبتين 
إلى الثالثك : أذايث الشهم فى جسذه ٠:‏ وجهلته يهتف منتفننا : 


لا ... من أفسلها .. لن استطيع .. 


كاد يجببه أن ( أوغاد جبناء ) أفضل من ( أوغاد قتلة ) ٠‏ لكنه 
تل أن ينود بالصمت .. سترى مقدار حماس هذا الرجل حين 
تي الدور علية ! 

تحرك الرابع ببطء واثق : كأنما يستمد ثقنه من إيمان عميق 
أحقية ما سيفعله ... كأنما هو رسول السوث ذاه » وقد جاء 
كَل ٠‏ وطوق عنقه بقبضتيه + وبدأ يعتصر الحياة مئة .. 


زوايات مصرية للجيب ا 


اشالت الدموع عدئ شفتى الثالث مدرارًا ٠‏ وقال : 
وجه حديثه للأول ٠‏ مبررا ؛ 


1 )' عانم آخر .. ( اتذى لم يعت ] 


همرت الدقالق كدهر لا يلتهى ... أطول ست دقائق مرت عليهم 
فى هذه الغرفة المظلمة ... بعدها استلقى الرابع جوار جثة الشانى / 


منهكا . ليقول باقتضاب : 

اعتقد أن هذا يفى بالغرض .. الن اتمكن من تحمل جوعى أكثر من هذا .. 

لم يجب هو ؛ واكتفى الثالث بدموع صامئة أبلغ من آي كلمات .. لقد أشاح هو بوجهه عنيما وقلبه يخفق كطيول الحرب ... 
هات أولهم . وبدأت العجلة تدور إلى هذه الدرجة !؟!! 


إلسان يتخول لوليمة غداء يقيمها مسخان من مسوخ البشرية ؟؟ 
9 اا 
بل المسوخ هم من أنقوا بهم هنا . محتمين برابة البقاء 


- سلحتاج لأداة حادة لتقسيم جثته .. 

قالها الرايع بلا اهتمام ٠‏ كانه يتحدث عن قطعة لحم مشوية ١٠١‏ 
فقلب هو شفتيه ممتعضنا ٠‏ وقال : 

- ألن تنتظر حتى يفقد دماعه:؟ 

- نملؤه قد تكفف فيلا من العطش .. 


- إذن فنتد تحولنا لحن إلى ما كان سيتحول إليه ٠‏ لوتركناه حيا.. الانتهديد الأمن القومى ... تنقئل بضعة لذييت .: 


- لا بأس من استباق الأمور ... هيا ساعدلى فى تقسيم الحئة لاّللخضوع لأى قوة .. تنقتل بضعة ملايين .. 
أتدازل لك عن لصيبى ... لا رغبة لى فى جسده .. الالكل من يقف فى طرق عجلة الثقدم .. ستسحقه العجلة 
منحه الرابع نظرة مخيفة ؛: حشى بدا وكأنه سيتحمل عسبء لذا .. لنقئل بضعة ملايين ! 

رسول الموت مجددا معه ؛ تكنه تجاهله ٠‏ ليقول للثالث : ولا صؤث يعلو فوق صرت المعركة !! 


- وهاذا عنك .. هل سللتهيم دموعك السغيفة هذه ؟؟ 


175 تلم أخر ., | النذى لم يمث ) روابات مسرية للجيب إن 
الفرد فى سبيل المجموع ولو كان هذا الفرد هو أنث !! 

كال رايع بصدى الصتاع كتلقاة من حول + وخدد ها علو ركيته 
عليه اللعنة | وأمسك بطرفها المدبب كاداة مثالية لتقطيع جثة ' 
أدفى : مردذًا : 

- لسوء الحظ أنه غزيل .. لكن لايأس :- سيفى بالفرض عَؤقنًا .. 
وفى سره دعا هو أن يكون آخرهم ‏ كى لايلقى مصير الثانى 
٠.‏ الثانى الذى تحرك بفتة !!! 

تحرك كمارد الغضب لا يبقى ولا يلوى على شىء .. الرجل كان 
مخيفا وهو طبيعى ؛ فما بالكم وقد بلغ آخر مراحل المرض .. 
فريسة ملحت القوة للانتقام هن الصيادين ... 

صرخ الرابع هلعا ٠‏ وصرخ هو مبهوثا ٠‏ واختئقت الصرخة . 
فى خلق الشالث وأصابع الثانى التى امتدت بغنة تعتصر عنقه 
بوحشية -- والبادى أظلم !! 

فى آخر مراحل المرض الا.يققد المرء ذاكرته لينقلب إلى مس 
متعطش للدماء ... بل يفقد كل ماكان يمنئعه عن التحول إلى مس 
مسق ا رلا يقد الشان 
الحقيقى لأول مرة .. 

وآخر مرة !! 


الماذا نم يتحرك هو ؟؟! الواقع أنه سؤال اسأئه لنفسه مزارً! ؟ 
كرارًا فيما بعد . .. لكنه أبدأ لم يحظ بجواب .. 

' ربما لأنه سنم الحياة فجلس ينتظر الموت ممثلا فى الثالى ؛ 
لا وجل .. 

| زيما حشى على خياته من مولجهة الثانى لإنقاذ الثالث -. 
.ريما هى لحظة السعدة الشريرة التى وصفها ديستوفسكى ؛ وانتى 
لهر بأى شخص حين يرى كارثة تصيب غيره بيئما هو فى مامن 
'ربما .. ربما .. ربعا .. المهم أنه لم بتحرك قط .. ثم يحاول حتى .. 
كّى حين بدأ الثنى فى تمزيق جثة الثلث ؛ لتناثر دملؤه على وجهه .. 
كان مبهوتا بحقيقة الإنسان .. وحقيقة الموت ! 

لكن اترابع تحرك بأسرع مما يتوقع ٠:‏ واتنقط عظمة فَخدُ ضكمة ٠‏ 
زشوى بها على رأس اثثانى ؛ فارتفع صوت عظ_نام تتهشم .. 
ى دمانهما : وأمامهما الرابع يليث كثور .. 

"هيا .. يجب أن تفراج من هنا .. 

قالها الرابع : فففر قمه ذاهلاً : 
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رن عائم آخن ...| الآن لم يعت ١‏ 5 
َ روليات مصريه ثلجيب * دنا 
قلت لك هيا .. لن يمضى وقت طويل حتى يستيقظا .: 
-لكن .. لكن لعلذ| ؟؟!! 
- هذه مرتى الأخيرة لأكون صاحب الكلمة التهالية .. وكلمتى 
- كيف ؟! 
- ستصعد على الجنث حتئ تبلغ فتحة التهوية .. ومن هناك 
إلى الخارج .. إلى السطح ٠‏ ربما كان حظك فئ الأعلى أفضل من ١‏ 


سكا غضلاته برجا !. نيزج بجسده إلى الأعلئ ؛ قأنت عضلاته ؛ 
1 :| جسده يرتفع بيطع .. 

ومن الأسفل هتف الرابع يتوتر: 

سرع نقد بدأا فى الاستيقاظ .. 

0 بمرفقه على الأرض ؛ ثم دفع جسد إلى الأعلى بحركة 
زايغعه ؛ ليجد تقسية أخينا] خارج اللغرفاه ., 

الآن هو فى غرفة ذات باب ونافذة يطل منها اتقمر صارسًا ‏ ونسمات 


هنا .. هيا .. 8 'الهواء تتخلل المكان من حوله . لتجد طريقها إلى صدره .. 
- هاذا عنق ؟؟ اهل نمعث عيناك يوسا لأن غرفتك بها باب ولالذة ؟! هو دمعت 
- أنا لهما .. عرفت هذا منذ اللحظة الأولى فى هنا ب ناه بعدم التسدوق ! ا 
تبادلا لحظة صمت التقت فيها عيونهما ؛ وتلامست أرواحهما أأتاه صوت الرابع : 
- تعال معى .. ى سأشفله باتضيبظ ؟؟ 
- لا مكان لى فى الأعلى ..- اهيا لهب ., ستحرق الغرفة وتنقذنى مهما :. 
هز هو رأسه متفهما ؛ ثم مد أسابعه ليقبض حتى منلذ النهويئة . |أ...١‏ | مستغيل .. ظ 


اشر بها وجسده ينتفش هلما : فأناه صوّت الرابع صارمَا 
- افطها قبل أن بيدأ فى التهامى حي .. 


ولد فسبه استحاب له دون مجيرد !! 


ار عانم آخر .. | للذى لم يمت ] 

- لا فائدة من هذا .. لقد استيقظا بالفعل ..هيا أسرع .. لا أريد 
إن أموت هكذا .. 

- لكن هس ... 

- هيا بالله عليك ... هذا هو أول وآخر شيء أطلبه منك .. 

كاد يهتف بشىء ما ؛ لكن تلك الزمجرة المخيفة أذابت الكلسات 
فى فمه . ممزوجة يطعم الخوف .. 

وارتقع صراخ الرايع متوسلاً : 

- حرك الذراع -. ارجوووك :. 

قالها ثم تصاعد دوى هائل : امتزج فيه سراخه ٠‏ بصركات 
الثانى والثانث الوحشية ؛ كانه قنص أسود للقى فيه بحمل مسكين 
وحين تصاغدت الدماء من منفذ التهوية ؛ لتبئل قدمه ؛ سم 
يشعر بنفسه إلا وهو يقفز على ذراع التشغيل + ليحركها إلى 
وضع التشغيل ... 

للحظة لم يحدث شىء .. ثم بدأ الهول يحدث أسفل قدميه وألسنة 
اللهب تتلوى مع صراخ الجميع فى الأسفل .. وأسفل قدميه ارتفعت 
حرارة الأرض كالجحيم ؛ فتلز ليعدو مبتعدًا ٠‏ ودموع المرارة تزيد 


روابات مصرية تلجيب آم 


اهمرات ... غرف ... درج ... ممرات .., لبتعد كل هذا لكن 


كان ببحث عن السطح _. سطع الأرض الذى حنم به ليالى 


1 يلتبه أن اتمكان كان خلويًا تمامًا ... بل 1 تطأه قدم 


الم ينتبه أن الظلام من حوله يحمل رائحة عجبية ٠‏ لم تعرفها 


له بشرى هن قيل .. 


لم ينتبه حين بلغ السطح آخيرًا ؛ ان ثمة شيء ها تغير فى 
١‏ الفانيات من حولة .. 

كل ما كان بريده حينها هو أن يبتعد عن الصرخات التى تجشم 
أن روحة .. 
, بن فقد وعيه ... لوايعرف أن هذه الصرخات ستصاحيه ما 
1 لن تتركه طيلة رحلته الطويلة ... قط .. 


يتبع الحلقة القادمة 


روابات مصرية للجيب ار 


الح الأشياء تتغير يعد الزواج -- هذا صحيح .. 
بها تحول زوجك الوسيم من فارس الرومانسية + إلى زوج بدين 
نأ طيلة الوقت .. ربما صار أكثر عصبية .. ربما طفت طباعه 
ره على السطع .. كل هذا مفهوم ومقبول .. 
لكان الدكخور [شريف ) كان مخلنفا منذ البداية ؛: وآنت 
بن هذاء فأنت حبيية صباه » وأنت وحدك تعرفين أن اختلافه 
ُميز فى حد ذانه ؛ فهذا ما جعلك تغرمين به ٠‏ وهذا ما وضع 
له حول إصبعك إلى الأيد .. 
كن لا .. إناه الم يكن كذلك .. 
أن خجولاً وآنت لم ترفضى هذا .. كان ذكيًا أكثر من اللارم 
3 لحتملت ذكاءه .. كان انطوائيًا : لكنك اتتحمت عالمه الخاص 
زَهِنْ . وتركت فيه علتمات لن تمحى .. حتى حين قرر العمل 
ب شرعى عرضا عن كل التخصسصات الأكثر بهجة وربخا » 
لَك قراره طالما أن عمله ينتهئ لحظة دخوله للمنزل .. 
/ كل هذا كان مقهوما .- كل هذا كان مقبولاً ,. 
و . ها يحدث الآن فلم تلتحظيه إلا متأخرًا . وهذا خطأً أى 
يه تنغنس فى منزلها أكثر من اللازم .. هذا الخطا الذى ينتهى 


الذى لم يمت 


أسئلة كثيرة تحناج لاجابة عنها .. 


4م عائم آخر . ( الذى نم بعت ) | زوايات مصرية لتجيب قل 
هذا كله ١‏ ا : 


1 الدكتور ( شريف ) بنقاء يصلح كخلفية للشاشة .. لكن 
لتور (شريف ) لم يغيّر خلفية الشاشة المملة التى تمثل موج 
م لو اقترضنا أنه مهووس بعمله ؛ فلماذًا بدأ هذا الهوس فجأة !! 

الك زوجته منذ سبع سئوات ؛ وثعرفين أنه لم يكن كذلك منذ 
آي ؛ بل كان طبيعيًا ؛ أو لمزيد من اندقة كان مختلفا .. فقط .. 
نْ إلا انعكاس صور الموتى على زجاج نظاركه ؛ لتتركى له 


الدكتور [شريف ) لم يعد كما كان ؛ لكن ما أسبحه عجيب بحق ,, 
فمن أين لك بكلمة تصف الهوس بتفحص صور الموتى ؟! 

فى البداية كأية حمقاء أخرى ظننك أن هذا جزع من عمكة , 
لكن أى عمل هذا الذى يتطلب أن تفضى ساعات الليل تتفحص فىا 
صور الموتى على شاشة الكمبيوتر ٠‏ وكأنك تبحت عن شىء .. ١‏ 

لا .. إنه ليس عمله ء فهو لا يكتب أى خسىيء . ولايسجل أآية 
ملاحظات ؛ ثم إنه من انتقط الصور بنفسه ١‏ ولوكان هناك شىعء 
بريد الحضيه :ا لفحقية على الجثة ذائها .. 

ما يفعله الدكتور ( شريف ) الآن هو أنه يلتقط عشرات الصور 
لكل جثة تمر عليه : بكاميراته الرقمية ٠‏ لينقنها بعد عودته إلى 
الكمبيوتر ؛ حيث يقضى الليل كله فى تكبير الصور ؛ وتفخضها' 
بلهفة هن يبحث عن نسم ها .. 

أو هن ينتظر شيتا ما ! 

ما لا تعرفينه أن زوجك لا يكتفى بالصور التى ينتقطها بنفسه ١‏ 
فى المشرحة التى يعمل يها ١‏ بل إنه يدفع رشاوى منتظمة لعامل ١‏ 
فى كل مشرحة أخرى فى البلاد ٠‏ بعد أن يزوده بكاميرا رقمية ؛ 
نيلنقط نه الصور وليرسلها له كل اليلة .. 


أعرف أنك حاولت التحدث معه مرارا فلم تظفرى إلا بإجابات 
قّدة عنى غرار ( إننى أعذ بحثا عن تفاعل بروتينات العضلة 
آء التصلب الرمى ) أو( دراسة اتتقنيات الحديثة لفحص الدى إن إيه 
لى حواف انجروح ) ٠‏ وهى أشياء وبهذا من حقك لا تقهمين 
3 كينا , لكنك تعرفين أنه يكذب 0 

3 تحتاج المرأة لبكالوريوس الطب والجراحة ؛ لتعرف أن 
إوجها يكذب .. إنها الغريزة الأنثوية التى لا تخطئ منذ فجر 
الثا. ٠‏ وهذء الغريزة هى النتى تقول إن هناك كارتة ماستحنك 


5" عائم آخر .- ( الأئ لم يمت | 

إنه لم يقصر معك .وهذا يستحق الذكر » فهو لا يبدأ هذه للهواية ١‏ 
الغريية إلا متأخرا : وما قيل هذا وبعده كذه من أجلك .. لكن .. لكن .. 

كيف لنا أن نتهم من يقضى خمس ساعات يوميًا ؛ يتفخص 
صور الموتى الرهيية بأنه إنسان طبيعى ؟! 

لقد حاولت النظر بنفسك ذات مرةٌ ء وانتهى الأمر بك تفرغين روحك عد 00 
ذاتها فى لالمرحاض : أما هو فكألما بطالع عرضنًا مسليًا للأزيام ., ١‏ © يلنظرة .7 يلط الاخرس؟.- 

رجل متبوح وعيناه جاعظتان للأيد .. خريقف 4::* .:سيدة و ومن لاحظ الأخرس ؛ وكان هذا هنذ عامين حين من 
محترقة لم تعد تملك وجهنًا -٠‏ ربيع * 5+١‏ ... طفل مغل :لا .. أقرس وللمرة الأولى من أسفل نافذة (سمير ) ٠‏ وهو حدت كان 
هذه اقصورة بالذات لا تحتمك ! | 5 الممكن ان يكون عاديًا آر تافيًا » لولا ملاحظتان .. 

لماذا تغير الدكتور (شريف ) ؟! الأولى : أن هذا للرجل كان أطول ولقوى من أن يكون شحلذًا ٠.‏ 

ما للذى ببح عنه ؟ ومتى ينتهى هذا كله ؟ طوته متزئة أكثر من أن يكون مجئونا ؛ لكن ملابسه كانث تناسب 
لأثنين ويشدة .. 


ووايات مصرية لتجيب قار 


يعيش (سمير ) فى ذلك المنزل القديم فى حدائق القبة . فى 
الليق لثانى ؛ يحيث تطل نللذة غرفته عدى الشارع الواسع , 
إلى يخلو تمامًا من المارة فى الثانية صباحا ؛ وألتم تعرفون ما 
إلى يبقى ١‏ سمير ) مستيفظا حتى الثانبة صباا .. 


وهل ستحتملين أكثر من هذا ؟؟ 3 
ا كان وجهه مخئفيًا خلف شعره الطويل المتسدل حتى لحبتةه 
: ' ء وكان يفسك بعصا غليظة لآ تعرفه إن كان يستئد عليها ؛ أم 
ا ا ييا تَكَدها سلامًا فى رجه الغرباء ؛ وإن لم يكن هناك من يجزؤ على 
| سعيز 5-33 


تراض طريقه على أية ,حال .. 
الملاحظة الثائية : هى أن القطط كانت تتبعه .. عشرات القطط 


هزيد من الإيتضساح .. كسين .- 


روابات مصربة للجيب م 


رغم صغر سن أدرك (سمير ) من هو صاحب الصوت على الفور : 

را اليواء فرعا والصق كليه بقمه ليمئع نفسه من الصمراح :. 

له كلفى .. داخل المنزل وبقف خلفى فى الظائم .. 

رع عاندا إلى غرفته ء لينظر إلى الأخرس للذى بلغ نهاية 

بارع المظلم ٠‏ تتبعه القطط التى يتزايد عددها كل هرة .. 

لقند هو .. هو .. إنه واثق أنه صوته .. 

ى قرر أن يحتفظ بموضوعه سرًا لنقسة .. 

وبع أن تكرر ظهور الأخرس ثلاث مراك متتلية » تطم [سمير) 

الايظهر إلا ليلة الشالث عشر من كل شهر فى تمام الثانية 

لها ٠‏ وهى ملاحظة متأخرة لكتنى أنتركم أن [سمبر ) مجرد طفل .. 

بالطبع لم يحاول (سمير ) أن يتساعل عن سر الدقة التى تجعله 

فى هذا الوقت بالذات مر كل شهر ؛ ولو تساعل ثما عرف 

إغابة التى لم تكن تخطر له على بال .. 

الباننسبة للأخرس كان مروره هذا جزءً! من الدورية التى يقوم 
نتظام ٠‏ بحيث يقطع القاهرة كلها سير! عنى الأقدام طيلة 


لد 0 "' عالم أآخر :. [ الذى لم بمت ) 


وهكذا استحوذ الأخرس على افتمام أسمير ] من أول هرة ؛ 
لكن الطفل الشقى نساه يعد فترة ٠‏ ولم يذكره حتى مر الأخرس من 
أسفل نافذته فى ليلة الثالث عشر من الشهر التالى ., 

خطوته المتزلة ذاتها ؛ وغابة انشعر فى وجهه كما هى ؛ 
والقطط الصامتة تتبعه كأنها فى عزاء لا يصح معه أن تصدر ‏ 

هنا قرر [سمير) أن يخبر الجميع عن هذا الأخرس ؛ وهى 
حماقة تلقى جزاءها بعض الركلات من أصدقائه الذين لم يصدقوه 
وصفعتين من كف أمه للثقيل ٠‏ التى لم تعد تحتمل هذه القصص ‏ 
التى يختلتها طيلة اثوفث + وهكذا قرر أنه ئن يتحدث مع أحد فى 
هذا الموضوع مرة أخرى ؛ ولنه سيكتفى بانتظار ظهور الأخرس 
هرة ثانية ؛ ليثبت أنه محق .. 

وظهر الأخرس فى ليلة الثالث عشر من للشهر اثتالى ؛ وقد 
أشارت الساعة إلى الثائية صباحًا . فاستعد (سمير ) لإيقاظ الكون 
كله . ليروا بانفسهم الأخرس ؛ وقرر أن يبدا بأمه ذات الغف ١‏ 
الثقيل ٠‏ ليريها كم كانت مخطنة ومجحفة فى حقه ؛ الأمر الذى قد 
يتطلب منها أن تعتذر له وهو شىء أسطورى مهول ؛ فلا يوجد 
أم تعتذر مهما كان السبب ٠‏ لكنه توقف أمام باب غرفتها فجأة ؛ 
حين دوى الصوت العجوز فى رأسه : 

- + ليلك . ! 


0 عالم آخر ١‏ | الذى لم يمث ] 


الليل ؛ وهى ذورية تستغرق منه شهرًا كاملا +- ليكررها بعد ذلك 
بذات الدقة والانتظام .. 

هالايعرفه (سمير ) أن الأخرس ينفذ دوريته هذه من سبع ' 
سنوات ؛ لكن ( سمير ) ثم ياتحظه إلا مند عامين ٠‏ وما لا يعرفه 
أيضنًا » أن الأخرس يفعل هذا لأنها مهمته ... 

أن بيحث .. وينتظر .. 

هن أين يأكل ؟ من فضلات الشارع وهى تكفيه هو وقططه .. 
من أبن يلبس ؟ إنها ذات الملابس لم تتغير هنذ زهن طويل .. أين” 
ينام ؟ فى الظل . فهو لا ينام إلا نهارًا .. لملاًا يحتمل ؟ لأنها!' 
مهمئه وهو لم يعتد أن يثق فى أحد سواه .. 

الآن أنتم تعرفون لماذا يسهر [ سمير ) حتى هذا للوقت ؛ والأن 
أنتم لا تحتاجون النظر فى النتيجة المعلقة على الجدار ء لتعرفوا' 
أنه الثالث عشر من هذا الشهر . والآن يمكلكم النظر مع ( سمير)' 
عبر ناقذّة غرقته : إلى الشارع المظلم للذى أضاءء القمر بدون 

إنها الثانية إلا خمس دقائق ٠‏ وهذا يعطينى الوقت لأنبهكم إلى 
ماتحظة جديدة .. ا 
الونظرتم إلى النافذة المجاورة لناقذة (سمير ) ؛ ارأيئم وجه أسه ذات ' 
الكف الثقيل ؛ ولاشفقتم علبها لشدة شحويها ؛ ولنرجفة التى تسرى فى 
بدنها ؛ وهى تنظر بعينين حسراوبن إلى الشارع تننظر مجىع الأخرس .. 
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إنها تعرف .. تعرف هنذ أن أخبرها طفلها سمير) ؛ لكنها 
نت تملك تقسين! مختلقا .. 

إإنه ( بسم.اثله الرحمن الرحيم ) » وهو الوصف الدقيق للجن : 
فآ أن الوصف الدقيق للسرطان هو ( المرض الوحش ) الذى لا 
ها ليست مجرد قطط بالمناسية ؛ بل هئ قطط سوداع لفحسب ؟! 


أقطط سوداء مخيفة تتبع رجلاً غامضنا لا يظهر سوى ليلا دون 
ينطق بحرفا ؛ وشعره الفضى العنسدل على وجهه لا يمنعثا 
لامح لنصنه بها ؛ إذن هو وبلاشك من ال [ بسم الله الرحمن 
إزحيم ) .. حمدالله أن صفعتها ل ( سمير ) ساعدته على أن 
م موضوع هذا الأخرس : وإلا ربما مسه يشىغ ها ! 

الآن يمكننا أن نتخيل أننا فى لبلة رأس السنة » وأننا؛ نعد انعد 
تازلى لبداية عام جديد » فالأخرس أوشك على الظهور .. باقى عشر 
ثم ألصقت أم ( سمير ) كفها بفمها ؛ لتمنع نفسها من الصراخ 
ف ظهر الأخرس وهو يعدو . وقد غطت الدماء شعره الفضى 
لتصقه يوجيه ١‏ وقد أخلت القلط السوداء الرهيبة تعدو خلفه ؛ بِيما 
لانن يرد وللمرة الأولى بذات الصسوت الذى سمعه (سمير ) 
الو ز أعنك : 


ناه عالم آخر .. | اتذى لم يمت ) 


.- لقد تآخرنا :- تآخرتا ٠.‏ 


حتى | سمير ] دنس الوسادة فى شماه كى لايصرخ ؛ وألقى بنفسه ١!‏ 
على الفراش ليحثمى بالأغطية ؛ بينما البلل اتدافئ يتزايد فى 


[ بنطال ) متامته .. 
لن أصرخ .. لن أصرح .. لن أصرع .. 


برتدها سمير ] فى عقله + وترددها أمه .. 


وفى الشارع الضيق يمر الآأخرس كشبح مخيف . ثم يختفى / 
دون أن يتوقف لحظة ؛ فلا تتحرك أم ( سمير ) من مكانها حتى 


يختلى آخر قط أسود 4 


رحين تتحرك أخيرًا تقرر أن تسقط على ظهرها على الفراش ١‏ 


مفشيا عنيها ؛ بينما | سمير ) أسفل الأغطية على فراشه للذى 
أصبح يحمل بقعة زاهية ذات رائحة خانقة ٠‏ يرتجف ويبكى .. 
من هو هذا الأخرن !1 ., 
ها الذى يقطه ؟! .. 
وما الذى أصابه ؟! 
والأهم من هذا كله .. ما الذى سيحدث ؟! وكيف ينتهئ ؟!! 


ع جلو 
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ترد (هايا ) : 


ترا ها ولا تتركئف .. ترددها ولا نتغير .. ترددها ولا نقهم نحن 
إن (مليا | فى الرابعة عشر من عمرها ٠‏ وهذا يعنى أنها على أعتاب 
إأهقة الجميلة ٠‏ لكن (مليا ) لا تيمس لازغور ولا تحلم 
ارد والحصان : ولا تتنهد وحيدة .. 

نيا فقط تردد : 

صالامان ... صالامان .. 


يا لاتردد سوى (صالامان ) هذه كجهاز تسجيل تالف ؛ وهو 
عىء الذى جعلها تحتل الفرقة رقم [ 547 ) فى مستشفى 
راض النفسية الخاص فى المهندسين ٠‏ وهذا يشى بأنها من 
ِرَة ثرية : لكنها أسرة ندتها مند أن كانت فى الثامنة من 
رها ؛ ولا تستغرب لو عرفت أن أباها يتساءل كل عدة أشهر 
ن سر المبالغ التى يرسلها إلى المستشفى ؛ لتذكره زوجته أنها 
لاج ابنتهم انذى لا أمل عنه .. 


84 عاتم آخر .. ( الذى نويفت | ووايات مصرية للجيبا 8 


الأم كانت من لاحظت ؛ ولهذا قصة طريفة .. 
لقد كانت تهدهد طفلتها ذات يوم ؛ وهى تحاول أن تدفعها انط 
(هاما ) ٠‏ لتجد أن الطللة تجاهد لتنطق شينا آخر أشبه باد (ه 
1 آن )؛ وهى كلمة لاتقرب ولوهن بعيد ل (ماما) بشيء ؛ لكنّ 
الآم هللت رأخذت تحكى للجميع كيف أن طفلتها مستتحدث مبكرآ 
فلقد لطقث اليوم أولى كلماتها .. : 
زبنا كلدت تقصد (صدركم فى الجنات )1 الأن الأم عملية للغاية وافقت ؛ وهى ثعتبر أن هذه المصاريف 
ومع الوقت تحسن نطق الكلمة لتقرج (سالامان ] واضد انوع من الاستثمار تخيل كل اتوقت والمجيود اتلذين كاناآا 
لاشك فيها ؛» وكانت [هايا) كد بلغت الثانية من عمرها ؛ لكنها 0 ضديعان فى رعلية ( مايا ) ٠‏ وفى الإصغاء المستمر لها تردد 
لسر الام فى شىء .. إنها ليست كلسة :.!إنها ليمدتا أى ش, وتها العثب ؛ 
هزم حتى .. اضالامك .. صالامان ., 
عن لت مدا | إيداسة كنيع إنها ف فلزت الأمل . وحده عم | فهمى ) الممرض العجوز إلذى كان يعرف هذا كله 
أن تعلمها حرفا .. أغرئها وضريتها واتلعتها وعذبتها وبدلا أن يستغريه ... لقد رأى الكثير ولم يعد يملك القدرة على 
وترجِث وصرخت وتوسلت ٠‏ وفى النهاية لم تخرج منها رم 0 
بكلمة واحدة لا تردد [مليا]) سواها ١‏ 
ا توك 


قَأن و أودعتها مستشفن [ الأمل ) للأمراض النفسية ٠‏ وقد 
ككل أمل فى شفائها .. لكنها عئى الأقل لم تعد مسلولة عن 
؟ المشكلة .. هتاك قريق كامل من الأطباع والأخصائييت ': 
]على شخصها ودراسة حالتها واجرو| مناك الاختبارات 
لقيل ؛ ليخرجوا بعد اثلاث سئوات بنتيجنة نهائيئة ٠‏ وهى أن 
يا) مصابة بنوع من التخلف العقلى غير قابل للشفاء ؛ وأنهم 


من كن يقت لسطزوات الطويل :يوبا فى فغرفة وم 
245 ) يتحدث إلى ( مايا ) وهر موقن أنها تفهمه .. إنبه يملك 
د للدنيا وصبر الحيتان : وهو يعرف أنها ستشقى فى يوم ها 
لكشو طبيعية : لدّا كان يدغرها اينتى : وكذلك اعتاد جميع من 


15 عالم آخر ا 
يعملون فى المستشفى على هذه التسمية ٠‏ حتى إن الطبيب الذى' 
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بتابع حالتها كان يقول له : أكاقت (مايا) على فراشها تصدر ذلك الصوت للذى لا يوصف ٠‏ 
د تاينف لك ا قد استحال لونها إلى الأزرق الداكن ؛ بينما نفرت العروق مسن 
5 ل ب ور ا إن 

لخ هم بدن القدر لم يبخل عليه بهذه ني آخر .. شىء مخيف 
7 - لما عم ( فهمى ) المسكين فكان منتسقا فى الجدار المواجه ؛ 
لهذا أحكى لك 6 هذا كنف ؟؟! لذ ارتفع عن سطح الآأرض وكأن هناك من يعمله ويخاول غرسه 


الجدار ٠‏ وقد أخذت صرخاته تخفت تدريجيا + وإن حملت عيناه 
نوعًا : أقسم من رآها أنها دموع إشذاق ! 

لبع لم يجرؤ أحد على الاقتراب ٠‏ وبالطبع لم يدم هذا 
لشهد سوى دفيقة راحدة ؛ ثم تهاوت [مهايا ) على فراشها وقد 
نشعادت لونها وملامحها ؛: وسقط عم ( فهمى ) على الأرض 


لأن الليلة حدث شىء عجيب غير متوقع .. ومخيف نوطا ها .. ١‏ 


من رأى المشهد وصفه كالتالى .. عم (فهمى ) حمل صينية 
طعام العشاء وتوجه بها إلى غرلهة (هايا) ؛ ودخل ليغلق الباب 
خلفه كالمعتاد ٠‏ لكنه لم يخرج هذه المرة .. 


من رأى المشهد قال إنهم سمعوا صونًا أشبه بالانفجار . لكنه ' 


ليس كثلك .. ١‏ 4 هيلل. بالدموع ؛ وقد غاب عن الوعى .. 
شىء أشبه بالشرجة أو الصفير أو الشهيق ؛ وهذًا الصوت ولم يستيقظ أحدهما حتى الآن .. 
المريع كان يمتزج بصرخات عم (فهمى ) الملتاعة .. (مايا) وعم (فهمى ) سقطا فى خبيوية عجبية متصلة ؛ ولم 


بالطبع اقتحموا الغرفة نيجدوا ذلك المشهد الذى لن ينمسوه 
ابذ :, أنالم آر المشهد لكن من رآه قال لى إنله لن يفارق 
كوابيسه لبذًا .. 


, ا لكوك اند اكذما الآأن وكين ف 
2 4زة وانخراطيم ا 


1ع لاع غالم آخير الفد ( 5 + الى للم بعت ع 
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ل 7 عالم آخر :»| الذي لم يمحا ) 
لكن.تبقى- الأسنلة .. فس العدانة نظهر الخدم . . 
ما الذئ حدث بالضيط ؟1 )1١‏ 
ما أتذى أصابيما ؟ ولماذًا ؟1 0 
هل سيتيقظان ؟ ومتى ؟! الصدئة فى السئف لا تصدر شوى صوت يناد يدفعك 
ومن هى (مايا /أحفا ؟؟ ومتى ينتهى كل هذ1:؟؟ جلون .. 
3-2 1 يل البغوض الشبدم 4 ليس الذى 0-0 .. بل بعوض 
0 لماذا يشعر النقيب ( رمزى ) أن هذه الليلة السوداء لن) 0 ا ا ات تقضى الليلة 


: ا ْ 3 35#( اكخيل أيضنا أن هناك انحة ما خنتة تملا الثرفة ٠‏ هى مزيع شخان 

إن غائنة ( الدهاشمة ) قد قتلت رجلا من عائنة [ السيانة ) وهذآ ِ : 
يعنى أن مذيحة ما ستحدث فى أية لحظة .. مذبحة ستراق لها 
الدماع الهارا ., 

صحيح أن الليلة هادئة .. صحيح أن الحاج ( مرزوق ) كبيرا 
عائلة ( السيالة ) فى طربقه إلى النقطة ليشربا الشاى وليؤجل 
من كنعوره أن هذه فليلة لن تمر على _خير:..: 

مصيية ما ستحدث بعد قليل: ٠:‏ أو أنها حدثت بالفغل ! 


تجار ورائحة اتعرق وروث البهائم فى الخارج وذلك العطر الشنيع 
لذى يضعه الشاويش [ عبد الباسط ) والذى يلخص مفهومه عن 
الفضارة والرقى .. إله ييتاع رَجَاجَة الفطر الضكمة يجئية ولحد 
الكشك قرب مكتب البريد ٠‏ فلك.أن تتخيل رائخته ٠.‏ 


تخيل أن سجائرك نفدت وأن الساعة تجاوزت منتصف الليل 
نك تكره عمئك كالضابط الوحيد فى نقطة الشرطة الضئيلة فى 
لَك الفرية الئائية فى المنيا ٠‏ لكلك تجلس تعد 01 
ديد غير متعلم لا يعرف إلا أن الشار ولجب ران الذماع تقسل 
لبلل ٠‏ وتخيل أن مهمتك هى إقناع هذا العجوز المخرف ألا يبدأ 
بلْيّحة ؛ لا يعرف إلا الله وحده كيف ستنتهى لو بدأت .. 


16 عاتم آخر .. ( الذى لم بعت ) روايات مصرية اللجيب كل 


تخيل أنك تعانى من هذا كله لألك استجوبت ابن مسدول رهم ١‏ 
أنه أكد لك أنه (إنت مش عارف أنا ابن مين ؟! ) ؛ لكنك لم تهتم 
وأكمئت الاستجواب لتنتهى الليلة بخروج ابن البيه + وبك تسلئم 
خطاب نفلك من مصر للجديدة إلى هنا .. 

الآن أنت تغرف بماذا يشعر النقيب | رمزى ) والآن تفهم لماذا ١‏ 
يحاول ألا ينظر إلى مسدسه فى الدرج .. قطرة استفزاز واحدة . 
وسيقتل هو كل فرد فى عائلتى [ الدهاشمة | و[ السيالة ) ثم 
سيفرغ باقى اللرصاصات فى رأسه هو | 


- لنتحدث إذن فلا وقت لدى لشرب الشاى .. 

ثم إن رفع ذراعيه وقال بلهجة درامية : 

كيف أشرب انشاى ودمنا لم ييرد يعد ؟ 

كآنه يعرض عنيه كاس فودكا ! تماسك يا رمزى .. تعاسك .. 
قال (رمزى ) وقد قام من مكانه ليجلس أمام الحاج (مرزوق ): 


الآن يقول الشاويش ( عبد الباسط) : 
- الحاج ( مرزوق ) وصل يا حضرة الضايط .. لع الو اد صا 
فيقول (رمزى ): 3-5 (رمزى | بغيظ : 

د ذعة ينشل .. - وهل ستعيده نت ؟ 


لا .. لكنى ساريحه فى قيره .. 


عيق ؟ 


ويغلق الدرج الذى يحوى مسدسه ؛ ثم يقف ليصافح الحاج 
(مرزوق ) الذى ارتدى تلك العباءة السوداء الشهيرة ؛ وربط 
عبامة حول رأسه وقد حملت ملامحه كمًا من التجاعيد يكفى 
لجيلين متتاليين ٠‏ و الذى قال بصوت منحه المعسل رنة معيزة : 

- كنت تريدنى يا حضرة الضابط .. 

- اردت أن نكرب الشاى ونتحدت 6 


8 ابتعد أنت عن هذه الأمور يا حضرة الضابط .. نحن لا نسعى 
ل كيف تطلب منى الابتعاد وأنا الضابط المسنول عن هذه القرية ؟ 


ا عالم آخر .. [الذى لم يعت ) 
يط يمكنك أن تأخذ إجازة لمدة أسبوع ٠‏ وحين تعود 
سيكون كل شىغ قد انتهى .. 
بدأت أصابع ( رمزى ) نتجه إلى الدرج الذى يضع فيه المسدس 
غريزيًا ٠‏ وهو يقول محاولا التماسك : 
- حاج [ مرزوق ) .. أنت تعرف أننى لن أوافق على هذا .. 
- وأنت تعرف أتنى أن لتراجع .. 
- ائن سأضطر إنى منعك ١:‏ يالقانوت ٠.‏ 
ضك الحاج (مرزوق ) مستهزنًا + وقال > 
- وآين كان هذا القانون حين قتل ولدنا ؟ على أية حال حلول .. 
ثم أنه هب واقفًا ودق الأرض بعصاته معلنًا أن المناقشة انتهد 
اققام (رمزى ) ببطء ليفول ضاغطا على كل حرفا من حروفه : 


)3 بن ترعل ا 0 0 
“ندا لتخي" 12 الا يلالا 
لكن الحاج ( مرزوق ) لم يهتز للحظة ٠‏ بل أجاب : | إلكه ل الوحيد فى القرية : حيث لا تجد سوى 
مالادّن بآ حضرة الضايط .. شاو المغلى وأحجرة المغسل المخلوطة .. 


ثم إناه غادر المكان وهو يدق الأرض بعصاته ٠‏ بيلما (رمزى ) كانت صرخة رجل لكن أداءها كان مختئقا ! 


نفسه بالكاد من أن يمسكه وبشعل فيه النار ليطلقه بين الحقول ١ ٠١‏ فى أحد الليالى اشتعلت النيران فى منزل الحاج (مسعد ) .. 
أنت زوجته تطهو العشاء ٠‏ ويبدو أنها لم تحسن التعامل مع 


روابات مصرية للجيب 8 1خ 


ل عاتم آخر .. ( للذى لم بعت | 
( الوابور ) لتبدأ المأساء .. وحين وصل الرجال وجدوا المنزل قطعةا 
وتصرع ؛ لكن صرخاته وهو يشوى حيًا كانت أرق بكثير من تلكا 


وفيموا بسعوية لشدة الهلغ كيف أن هناك أشباء قادرة على 
فن الحاج (مرزوق ) بالذات .. 


الصرخة التى سمعوها الآن 5 اه 
لذا لم يحتج أحدهم لتبادل حرف , قبل أن يندقعنوا كنهم تجاه مه لم يكن هناك بشرى قادرعنى قعنها ٠‏ لذا نم يوجه (رمزى ) 


التسرخة ؛ حاملين ما تيسر من سلاج + وكان الصوت قادسًا من ذلا 
الطريق المظلم الذى يئود إلى نقطة الشرطة ؛ مما أصاب رجال 
( السيانة ) بالتوتر ٠‏ فهم يعرفون أن كبيرهم الحاج (مرزوق ) هناك 
فى النقطة ليقابل الضابط (رهمزى ) .. لو كان شىء ما أصابه | 
ستكون الحرب اللبلة ؛ حتى لولم يكن للدهاشمة يد فى الموضوع ... 
كان بعض اترجال بحملون المشاعل ليتجمهر الباقون خولهم أ 
فالطريق كان مظلما أكثر من اللازم وقد غاب القمرامن السماء 
متواريًا خلف الفيوم ؛ وهكذا أصبح مشهد الجمع المتجه إنى 
مصدر الصرخة مخيفا فى الحد ذاته .. 


: الك .. 


أقط وقف هناك حيث تجمع الرجال حول جثة الحاج | مرزوق ) : 
با طبيب الوحدة يفحص الجثة فى مكاتها ويلتقط لها بعضص 
نور .. صحيح أنهم اتتزعوا الدكتور من منزله وقد أوشك الفجر 
الانبلذج + لكن المشهد أطار النعاس من عينيه فى لحظة .. 
با لأيام دنويلة قادئمة ! 

زحين انتهى أخيرا . رجه نظرة صامتة ل(رمزى ) . فهز 
مه بتفهم ؛ ثم صاح فى الجنديين المراققين لله : 

د اجمعوا الجثة .. 

وَهى عملية كانت بسيطة وسريعة .. فالذراع اليمنى كانت 
آر الجئة مباشرة ٠‏ بينفا اليسرى على بءعد مترين فحسب .. 
3 البسرى كانت هوجودة كذئك ؛ لكن اليعنى لم تكق فتالك ١‏ 


أأرسل (رمزى) بعض الرجال ليبحثوا عنها .. لابد أن أحد 
كاتب الشالة قد وجدت عشاء الليلة ., 


اثنيران الأحمر على وجوههم ١‏ ليتحولوا إلى قوة طاغية لا تة 
شياطين اللبل ذاتها عنى مواجهتها .. وهى نقطة فى صالحهم 
لايعرفون أى شىء قادر على جعل رجل يصرغ بهذه الصورة ١ ١!‏ 

دقائق وبلغوا مصدر للصرخة .. وعلى ضوء النيران رأوا ذلك 
للعشيد الذى لت بنسوه لِيد] .. 


/ عالم آخر .. [ الى لمايعت‎ ١11 
روايات مسرية تنجيب ا‎ 0 
وفى صندوق ضخم استقر جسد الحاج ( مرزوق ) المكون من‎ 
0 | أربع فطع منفصلة . وتم |غلاق الصتدوق ووضعه فى [ بوكس‎ 
٠ تمهيدا لأن ينقله (رمزى ) بنفسه إلى مشرحة المدينة‎ ٠ الشرطة‎ 


'* لوم تهات مصاة كك ادن عأ سمل" 


أى شىء هذا للذى تمكن هن انتزاع أطراف رجل بالغ بهذه وهو كم رسائل إليكترونية ثايت يانيك كل ليلة + يعمل إليك 
الوحشية ؟! سور المتوقعة .. لا يست صورا إباحية ؛ بل هى النقيض النام .. 


ور قوكى 4 

اوهكذا ينقر الدكثور ( شريف ) على الجملة ؛ لبيدأ فى فتح 
سال وتحميل هذه الصور على جهازه : ليقضى الليل كله فس 
خصها بواسطة برامج الجراقيك التى أصبح يثقتها الآن .. وى 
ْت متعته الوحيدة لو كان هذا ما حال فى خاطرك... 

بل إنك قد لا تصدقنى لو أخيرتك أن هذه الصور نصييه بالغثيان 
ع مرة ؛ لكنها مهعته وهو لم يخترها .. بل هى اخئارته .. 

2 ارته حين كان فى العاشرة حين اقترف ذلك الخطأً الذى 
ثرفة جميع الأطفال فى سن العاشرة . عبث فى أوراق والاه .. 
1 طفولى معتاد من المفترض ان يلقى جزاءه بعض التوبيحٌ ٠‏ 


سيترك المدينة .. لكن هذا لم يعد يهم .. سيعاق هذا المشهد 
فى مخيلة رجال القرية لأشهر قادمة ١‏ ولن يحاول أخدهم الانتقام 
أو بدء الحرب المتوظعة .. 

عتولهم المحدودة ستعزو بالأمر كله إلى القوى الخارقة 
رانشياطين ؛ فهى وحدها من تجرز على صنع ما رأوه ؛ وهذا 
يعنى أن الجميع سيلزمون منازلهم حتى يعود .. ' 

نعم الخرب ستتظره .. لكنه لم يكن يعرف يلها أن .ما هوا 
أسوأ من كل حروب الدنيا قد بدا باتفعل .. 

وأنه أصيح جزْؤًا منه .. 


00 2 
6 بثه فى المدرسة من أغراه بالعبك فى درج والده -- نقد 
ثر على مجلة أجنبية تحمل صورًا لا يصع لهم أن يروها فى 
+ وهو كنز لأيقل أهمية عن اكتشاف متبرة توت عتخ آأسون .. 
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ونتح الصندوق يومها .. 

" وكان هذا بداية كل شىء بالنسبة له .. 

د د ع 

' لكنه الليلة ينتظره كمّ لاباس به من العمل الشاق وهو وإن 
اعتاده مع.الوقت لم تعتده زوجته أبذا .. هو يعرف هذا ويتجاهله 
لأنه يعرف مغيبة النقاش فى موضوع كهذا .. 

. نعم إنه لم يكن هكذا طيلة الوقت ؛ لكن الوقت اقترب ٠.‏ 
محا كا ند + مسي 
01 استد هو وبداأ فئ تفحص صور الموتى منذ ععدة أشمهر .. 
يجب أن يعرف فى الوقت المناسب و إلا .. 

٠‏ انتهى من تحميل الصور على جهازه : ووضعها فى مجلد جديد 
يحمل تاريخ اليوم ٠‏ ثم فتح برنامج الجرافيك الشهير وبدأ فى 
الصور يعد أن أغاذ تسمية كل صورة وفقا للمكان التى 
سلت هنه .. [الإسكندرية - ١‏ ] او[ اتمنصورة - 23 ) وفكذا .. 
' إن العبء اثمادى الذى يتجشمه للحصول على هذه الصور هائل 
- قَا. ومالا تعرفه زوجته أنه باع قطعة الأرض التى كان يمتنكها 
ليتمكن من الاستمرار .. آه لوعرفت ! 

ربما تضمت صورته إلى هذه الضور حاملة اسم |( القاهرة - 13) 
'فى كمبيوتر شخص آخر .. 


007 عدائم آخر .. [ اتذى لم يعت ) 


وهنا يتحرك انفضول وهو أقوى من الغريزة بمراحل ليقوده .: فى . 
سن العاشرة تبدأ للتنببهات والتحذيرات وتبدأ الآباء فى فصل الأولاد 
عن البنات ؛ ليتحولن من ( تلك الكائئات المقرفة ذات الصوت”' 
الحاد ) إنى [ تلك الكائنات الفامضة ذات الصوت الناعم ) وهى تنك / 
المرحلة التى تبدأ فيها الهمسات والأساطير عن الأنثى ؛ لذا ليقن" 
(شريف ) أنه حين سيعود إلى الملزل اليوم سيلتش جبوب والده ذائها. 
بحنا عن أى صورة للثمرة المحرمة .. لكنه ويالحظه + عثر على 
ذلك الصندوق القديم - 

عثر عليه فى خزانة الملالبس أسفل كومة من الملثبس القديمة .. 
صندوق متوسط الحجم أسود اللون ذو إطار مذهب عتيق وقفل 
صغير متين منعه من فتحه تلك الليلة .. كان والده يستحم خينها 
لذا ثم يطل فى محاولاته لفئح الصندوق ٠‏ بل قرر إرجاء العوضوع 
كله ليوم آخر .. 

وفى أحد الأيام تظاهر بالمرض كى لا يذهب إلى مدرسته ؛ وانتظر 
حتى خلا المنزل إلا منه ومن المفتاح المقبأ فى مكان ها .. 

مفتاح ذهبى صغير يفتح قفلا ذهبيًا صغيرآ يقرد إلى سر الأسرار .. ١‏ 

وبالطيع عثر عتى المفتاح لسفل حشية فراش والديه فى كيس 
قماشى صغير ؛ وبالطبع صرخ من السعادة وهو يحمل المفتاح متجهًا به 
إلى الصندوق فى خزاقة الملابس ؛ وخيانه الطفونى يرسم له 
الكنوز والشياطين التى ستخرج من هذا الصندوق و ... و 
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اه عاتم آخر .. ( الذى لم يمت ) | 
[الإسسرية.-6) .. (أسوان- 9) .. (المنصورة- 43) .. [بنى 
أسيوط - ١‏ ) .. جريمة قتل هراهقة لسوع للسمعة .. الأب دويف ‏ 10 ) ...صور .. موتى .. قصص .. ولا أثر للعلامة فى 
فصل رأسها بالفاس ثم سقط جوار جثتها وأخذ بيكى كما هى ) لجثة ... 
العادة ؛ وفى اللهاية يكشف التشريح أنها لم لكن ما ظنه الجعات ٠.‏ لالش حتى بلغ صورة (قمنيات 1)2:. تلكا للضورة لكان 
عنها .. صورة مبالغ فيها لكنها تتكرر فوق قدرنك علئ التخيل .. 00 : 0 
ل حل لاجس جاتيا للامة لقره عث التباهه مئذ اللحلة الأولى فالطريقة الى انفصلث بها 
على ' تحمل جنتها 8 راف تلك الجثة غن جسدها ؛ لم تكن طبيعية بالعرة .. ثمة 
[بنها - 2) .- عروسان لختنقا ليلة الزفاف لتسرب فى الغار: وحين يع ما قام بانتزاع ذراعى وسافى هذا العجوز بوحشية مخيفة .. 
زارهما الجميع فى اليوم اتناثى ؛ وجدوا جثتيهما ال .. لاداعى للوصف ! رأضح من تعبير الفزع الملتصق بملامح الوجه أنه لم يمث 
تلك النملذج تتكرر أيضنًا وتايغ صفحة الحوادث فئ أى صنحيفة .. نيوا .ولا بسرعة ! 
المشكلة هنا أن هذين الزوجين خاربا العالم ليتمكنا من الزواج .. لم إن الساق اليمنى مخثقية .. وهذا ينكره بشئغ :. أتحمل هذه 
حاريا الفقر والظروف والأهل والزمن وللفشل + وانتهئ يهما الأمر عله العلامة التى طال البحث عنها ! أتكون هذه البداية ؟ إله 
بليلة واحدة اختنقا فيها ختئ الموت .. لأن: المصنع لم يعكو' 3 لا يعرؤ حقا على فعس هذه الصوررة .. 
إغلاق أنيوبة الغاز » والمجد للمنتجات المصرية ! 
كل صورة تحمل قصلة رآها مرارًا حتى أصبخت معتادة .. والاعتياد ١‏ أريد اقطاكئ .. » 
يفتل اقدشة ؛ لذا يتعامل مع الموقف. كأنه يفحص تمثيل بلاستيكية . ْ 
وهى حيلة يتعلمها جميع طلية الطب فى العام. الأول ... 
نهم يلتون بك فى المشرحة فجأة ؛ لتجد عشرات الموائد الرخامية ٠‏ ' 
وقد حملت كل مائدة جثة شاخضة لم تمسها أيدى التشريح بعد » 
ورالحة اللورمالين الحارقة تشوى وجهك شيا .. حينها يكون الخيار 
أمامق أن تتظاهر أن .هذه الأجساد عيارة عن دمى .. أر أن تبحث 
عن كلية أخرى .. 


رتفع صوت زوجته بهذا الخبر الجديد المنتظز ؛ فانتزع وجهه 
| لماه شلشة للكمبيوتر . واستدار ايها صامثًا ؛ فواصلت : 
ذم اعد احتمل :: أريد الطلاق .. 

كانت ترتجف وتتحاد النظر بلية ٠‏ فأخذ يرهقها بثبات إنيا 
تملك سببًا محدد! لتطائق ؛ لأنه لم يمتحهًا وصفًا منطوقا لما 
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) عادر آلحن :: ( قد لم يمت‎ ١ 
هما فيه .. إنها - فقط- تعرف أنها لا تريد الااستمرار وهو كان يعرف‎ 
هذا ويتوقعه .. يعرفه منذ أن تزوجا .. يعرف أنه سيتغير وأنها لن‎ 
.. تحتمل وحتى لو احتملت  فلم يكن ليسمح لها بالاستمرار معه‎ 

إنه يحبها .. نعم .. أحبها ند طفولته ولهذا لن يسمح ليا 


وحين عاد للعمل على الكمبيوتر مجدذا ٠‏ كانت الدموع تسيل 
خديه دون أن يشعر بها .. يجب أن يواصل .. يجب .. 


: أنه قره .. 
. الآن يكير الصورة الثى تحمل اسم ( المنيا - 2) ورجل عجوز تم 


نه إربًا بوحشية لا مثيل لها .. الآن تظهر العلامة التى 
وحين نطق كان ليران الفعالاته تحرق روحه بيطء : ظرها طويلا والتى توقعها لكنها فاجأته فشهق فزعًا حين رآها 
- هذا حقك .. الجثة .. 


الآن يعرف أن الهول ذاته سييدا .. 


فاجاها رده فأخذت تحدق فيه ذاهلة .. لقد جاءت إليه بحدًا عن 
أن يوقفه آحد ... 


مشاجرة . علها تتمكن من كسر صذرة الجليد التى تحيطه .. لكنه طلقها ؛ 

يهده البساطة ! 

لنتصف ساعة لم تنطق هى ولم يتحرك هو .. ثم استعادت 
رشدها فجأة فأخرجث مخزون زمن طويل فى وجهه ؛ وهو جالس 
أمامها يصقى دون أن يرد بحرف .. | 

لهذا يحب أن بيعد ها عقا .. 

وحين انبلج الفجر أخيرًا كانت قد رحلت لتنتظر الورقة التى 
سيرسلها لها ليلهى قصة حبه التى بدأت منذ الطفولة ؛ والتى انتيت 
بسبب خطاأ اقترفه فى العاشرة .. 


عا جه جل 


لل عاقم أخن.. ( قلق لم يمت ) 


0 
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وقبل أن ينقض [رمزى ) على [ مير ) ليمزقه بأسناله ٠‏ خرج 


< هل يوجد لديكم تلاب فئ القرية'؟ » لدكتور ( أحمد  )‏ من غرفته وهو يخلع قفازه الطبى بعصبية ٠‏ 
سال النقين مدير ) ٠‏ فأجاب [رمزى ) ببطء - ائره | منير ) على الفور 
- وهل تمق اقذئاب كلراف ضحاياها الأرباسة بهذه الصورة , ل يله قلي > فين لك 
ثم تتركها دون أن تأكل منها شيدًا ؟ منحه الدكتور | أحمد ) نظرة قرف صريحة ٠‏ وأشعل لفافة تبغ 
- لكنك تقول إنكم لم تعثروا على ساقه .. هذا يزكى نظرية إل دخانها بعصبية ٠‏ مجييا : 
الذلاب ., - من الذى أحضر الجثة ؟ 


حر تيت ار و ا 0 . 
( رمزى ) ؛ فسأله الدكتور ( أحمد ) ! 


001 ما قدي حدث بالضبط +؛ 


وذكاء النفيب ( مئير ) المنقرض ... إن (منير ) صديق قديم من 


طراز الأصدقاء الذين لا تتذكر نماذا صادقتهم : ولا تعرف كيف '-لقد عثرت عليه هكذا .. سمعنا صراخه وبعدها بدقيقة عثرتا 
تتخلص منهم والقدر وحده هو الذى يجمعهما + يبدو أن جمعهما عليه فى هذه الصورة . 
هذه المرة سيطول .. -وثم تعثروا على ساقه اليمنى ؟ 

- أنا واثق أله ذنبا .. : : 

-خيرتى تلوق الاكتور [أحمد ) :.. صدققى ٠١‏ ثم إنه تركهما وعد إلى الغرفة تاركا سحابة من الدخان : أخد 


زى ) يحدق فيها بدهشة للحظة ؛ قبل أن يخرج الدكتوز 


روابات مصرية النجيب 1 


01005 عاتم آخر .. ( الذى لم بعت ) 

( أحمد ) مجدذا » وهو يحمل ذراع الحاج (مرزوق ) اليسارى ١‏ وكان ( رهزى ) قد قرر.قضاء بعض للوقت فى المدينة لحين 

ليشير لها بلفافة التبغ فى يده الحرة ؛ قائلا بسرعة : الا لا ا يد 
انظرا إلى هذه للذراع .. هل ترى كيف تتدلى الأعصباب الخائق المفعم بالرغية لى : والمواجهات .. لو عاد ووجد أن 

والأوعية الدموية منها ؟ هل ترى أنسجة المفصل المسزقة > لكرية لنت قفضها قتلا وتمين) + للن واعدقة ادا . 


وهكذا عاد إلى تلك الغرفة التى أجرها فى بنسيون قذر فى 
اللعدينة : : ليقضى لالساعات بين أقداح القهوة ردفاكن السجائر : 
شْ 2 اكير فيدايك ابن خولة ٠١‏ 
كم لو كم سر و سر 
٠‏ ذاتها ؛ لكن فكرة وجود قاتل طليق لديه القدرة على انتزاع 
أطراف ضحاياه تؤرقه حقا .. 

ثم لماذا الحاج (مرزوق ) بالذات ؟ 
إناه رجل طاعن فى السن ولا يملك سوى قطعة أرض صغيرة 


ْ 0 غثينه وهو يون برأسه إيجابًا » فقال الدكدور 
| أكفد ] : 


- هذه الذراع الم تقطع .. يل انتزعت .. هناك من جذبها حلى 
فصلها عن الجثة ؛ وذات انشىء مع الذراع الأخرى والسساق 
الموجودة .. ما هو الشىع للقادر على فغل هذا ؟ لا أعرف ., 

ثم صمت أخيرًا ليتبادل نظرة صامتة مع [رمزى ) ؛ بينما 
تساعل ( منير ) فى غباء مطبق : 

- إذن -. إنه ئيس ذُنيًا ؟ 

عير اوم اس قد زكر ٠‏ 
( رمزى ) يحاول الإجابة على أهم سؤال فى هذه القضية 
ارنفع رنين هاتف غرفته أخيرا لينتزغه من أفكاره ؛ قمد يده ليلتقط 


ع ازيل كل بك جيذ العتور 

أو من ؟! السماعة ولينتبه أن الساعة جاوزت منتصف الليل بقليل + |ولم تكد 
3 ماعة تمس أذنه حتى أتاه صرت صاحية البلسيون شنا ناعسنا : 
وه هناك (الز لك 


ع #2 
- زائر ؟! 


ل عالم آكن 1, ( انان لويمت) 


كان مندهثنا .. فلا أحد يعرف أنه هناء حتى (هنير ) فلقد 
حرص على أن يعرف هذا الغبى بانذات مكانه -. إذن شمن الذى ..؟ 

عل أتركه بيصت لترقك ؟ 
سرها عنى إيقافلها ٠‏ فأجاب : 

دعيةه ينهد إلى ؟ 

ثم أعاد السماعة مكائها وتأكد أن مسدسه فى متناول يده ٠‏ 
وأنه. يرتدى ملابس لانقة ٠‏ ثم طفق. ينتظر زائر ما بعد منتصف 

دقائق ثم تعالث طرقات خافئة على الياب ١‏ فيب ليفتحة بسرعة 
متوقعًا مصيبة ؛ لكنه وجد نفسه أمام رجل ضليل الجسد يرتذى نظارة 
طبية أنيقة ويرتدئ هلابس لا تنم عن الثراء ؛ وإن بدا مرتيقا 
خجولاً بصورة مبالغ فيها ؛ حتى إن الكلمات خرجت منه بصعوية ! 

- عذرًا : وقت متاك .. اعرف .. أرجو ألا اكون قد أيقظتك ..١‏ 

تن أنخ ؟ 

قالها بصرامة بوليسية قتضاعف ارتباك الزائر الغريب : 

- أنا .. الدكتور [شريف) .. من القاهرة .؛ كنت أود التحدث معك .. 


عن مادا ؟ 
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' - هل ستسمح لى ياتدخول لد ...؟ 

ا تردد [رمرى ) لحظة ١‏ ثم قرر أنه لا خط رمن هذا الضنيل » 
تنحى جانبًا ليدخل ( شريف ) مطاطئ الرأس في رج ؛ وظل 

أواققا حتى أغئق ( رمزى ) الباب وأشار له بالجلوس ؛ ٠‏ قائلا : 

- ليدأ +. 

' كان يود الانتهاء بسرعة خاصة أنه شعر بنعاس مفاجِئ . هو 

الذى لم ينم منذ يومين إضافة إلى كل المجهود الذى بذله طيلة 

اهذه الفترة . لكن ( شريف ) كان مرتبكا للغاية وهو يقول : 

- أعرف أن الوقت غير لانق .. لكن انموقف لا يحتمل تأجيلاً .. 

- لتبدا دن .. 

- أتا هنا بخصوصن تلك انجئة انتى تقلتها اليوم للمشرحة .. 

اجثة الحاج ( مرزوق ) -. 

' كانت هذه البداية كفيلة للقضاء على النعاس وعلى 0 

نفس (رمزى ]| الذى ساع على اتفور: 

- أنت تعرف الحاج [[مرزوق ] ؟! 

-لا .. لكنى رأيت جثته .. أنا طبيب شوعى ... أعتقد أننى اخئرت 

لليداية الخطأ .. أنا هنا لأتنى أعرف ما اللذى أصاب الحاج (مرزوق ) .. 
هنا وقف (رمزى ) ذاهلاً وهو يردلا: 


1 كالم آخكن. ., 
- تعرف 1 كيف ؟! 
تمالك الدكتور ( شريف ) نفسه أخيرًا ليقول : 
شيع واحد يجب أن أتأكد منه أولاً .. فى الصورة التسى 


( الذى لم يمت ] 


رأبتها كانت ساق الحاج (هرزوق ) اليمنى شير مرجودة .. هل 
عثرتم عليها ؛ أم 0 

- لم نعثر عليها .. 

هذا يثبت أن الأمر بدا .. سيد (رمزى ) .. أعتقد أنه من 
الأفضل أن تجلس وتصفى لى جيدا ٠»‏ فما سأحكيه لك الآن سيطول 
وأخشى أنك لن تعتمل ما استسمفه .. 


جلس (رمزى ) لا شعوريًا ؛ فجذب (شريف ) للممًا طويلاً ؛ حبسه 
فى صدره تنحظات ثم أطلقه فى زفرة طويلة حارة + و ... وا... 

وبدأ يحكى .. 

ع عاد عه 

مفتاح ذهبى صغير يفتح قفلاً ذهبيًا صغبرا يقود إلى سر الأسرار .. 

لكن ( شريف ) الطفل حين فتح الصندوق عرف أن هناك أسرار! 
ما ينبغى لأحد أن يغرفها , وفى حالته هذه بالذات ماكان لأنمى 
أن يعرف هذا السر أبذا .. 


روآيات فسرية للجيب نذا 


إن يديه لا تزالان تذكران ملمس الصندوق البارد ؛ إذ فتحه 
اللمرة الأرلى ليجد ذلك الكتاب المهترئ ذا الغلاف الجلدى الأسود 


'فضوله الطفولى عاد يملك زمام السيطرة ؛ لبقترب من الصندوق 
وليخرج الكتاب منه ليحمله بين يديه .. 
كتاب ضقم كان .. أكبر من أى كتاب أمسكه من قبل ولم يحمل 
غلافه أى عنوان أو رسوم مما جعله أشيه بأجندة عتيقة + لكن 
ىع العجيب فى هذا الكثاب ؛ كان صلحاته السوداء الجافة التى 
الم ير ( شريف ) مثنها قط .. 
وحين فتح الكتاب أخيرًا تنهد 

صوت تنهيدة عميقة خرجت من الكتاب ؛ ودفعت [شريف ) بأن 
يلقي على الفراثن ا وهو يقفز للوراء مفرّوعا .. 
الأريف) بسن باحك لتاق ولد بحن انيار 0 
أصراخا والفراش بقمًا زاهية .. لا شىء هناك .. الكتاب لم يتنهد : 
وهر لن يبال ملابسه مجددا فى هذه انسن .. 


0002020202 علقم آخر .. (الأى لم يعث) 


إله الآن رجل فى العاشرة ! 

اقترب بحذر وأمسك بالكتاب ليقلبه .. كانت الصفهات السودا+» 
خائية تماما هن أى خرف أو نقش ٠‏ فأخذ يقنب فى الصفحات يحذر 
وتردئد : ثم بسرعة وفضول بحثا عن أى شيء بقرؤه لويراه: لكن 
الصفحات السوداء الخالية لجابته ببرود أن لا شىع ظللك .. 

لا شىء على الإطلاق .. كل هذا المجيود بلا طقل .. 

بانطبع أعاد الكتاب للصندوق واغلقه . ثم أعاد كل شىء كماكان 
والإحباط يغئق قدرته على.التفكير ٠‏ فلم يجد أمامه سوى أن ينام 
ليضيّع الوقت ٠‏ خاصة أنه لا يوجد أحد فى المتزل ولن يطائبه أحد 
بالاستيقاظ للمداكرة + وهكذا عاد إلى غرفته ليغلق الستائر والباب : 
وليندس أسفل الأغطية محاولا التوم + وهى لم تكن مشكلة بالنسبة 
الطفل فى العاشرة ٠‏ فما عليه سوى أن يغلق عيئيه و ... سوف ٠.‏ 
لقد نام بالفعل ! ْ 

وفى الحلم رأئ نقسه يمسك بعفتاح ذعبى صغير وأمامه صندوق 
أسود قنيم ذو إطار ذغبى وققل ذهبى صغير . قمد يده ليفتح السندوق 
وليخرج هئلة الكتاب الأسنود ذ١‏ الصطحات السوداعم .. 

لكنه حين فتح الكثتاب هذه المرة كالت الحروف تطميء فى 
الصفدات ؛ لينمفكس شوعفا على وجيبه الذاهل : ويداه تقلبان فى 
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صفحات الكتاب ببطء وبلا توقف .. حروف عجبية أشيه بالرموز 
وكانت كلها تشع من الصلحات السوداء لتترك العداسها فى مناه 


هباشرة ؛ وبصورة ما لم يفيميا قط . وجد نقسه يفهم ما يقرزؤه .. 
يفهمه ريسمعه ويراه .. وفى حلمه وعلى فراشه أخذ (شريف ) 


يرتجف شد ١‏ 


نقد كانت الصفحات تحكى قصته . قصة الذى لم يمت .. 


م نا ذه 


عائم هر .. [ انذى الم يمت ]) 


)4( 

وكان يعرف أنه لن يفير أحذًا بما حدث ‏ 

حين استيقظ فى هذا اليوم كان العرق يغمره وكانت عظامه 
ذاتها ترتجف . وكان قد عرف كل شىء ؛ لكنه كان يعرف يقينا 
ثنه لن يخبر أحَدًا بما حدثت .. 

حتى فى سن العاشرة ؛ كان يدرك أنه لا يجب أن يعرض أحذدا 
للخطر : وكان يدرك أن مهمته ستبدأ فى مرحلة معينة .. 

صحيح أنه تزوج المرأة التى يحب + لكنه كان واثقا أن زيجته لن 
تستمر .. لا يمكن لمن يملكون قدره أن ينجحوا فى زواج ولا أن يحظوا 
بذرية » إن قدره يقوده لما هو أهم ٠‏ وهو لا يملك الاعتراض .. 
هواية تفحص صور المرتى هذه .. 

حين تظهر العلامة وهى حتمًا ستظهر ستكون المرحلة الأولئ 
فى عودة ( الذى لم يمث) قد بدأت .. وحينها يجب عليه أن 
فحبن تبدأ المرحلة الثانية سيكون عليه التدخل ... 
وإلا.... 
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١‏ -(تنى "ا للهم شِينًا .. 
. قالها (رمزى ) بعصبية وهذا حقه .. إن ها يسمعه أغرب من 
ٌ كه على الاحتمال 00 


' وبتؤدة عاد (شريف ) يكرر : 

أقول إن جثة الحاج ( مرزوق ) هذه تحمل علامة تؤكد أن 

| الذى لم يمت ) سيعود قربا . ووفقا لما أعرشه ستكون هناك جثتان 

اثاليتان تحملان ذات العلامة قريبًا . بعدها سيكون علينا التدخل .. 
- أى علامة ؟ رمن هو | الذى لم يمت ) هذا ؟ 

 '‏ العلامة هى تلك انخطوط الذهبية عنى انجئة .. أسا بالنسبة 

ك1 الذى لم يمث ) فيذا نقطة يصعب شرحها .. فأنا لا أعرف شيئا 

تنه + لكتنى: .- لكنلى رآيته .. 

"ضاح (رمزى)؛ 

-آين رأيته ؟ 

فى ذلك الحلم الذى حلمت به حين وجدت الكتثاب الأضود .: 

أبى ورث ذلك الصندوق ودآخله الكتاب ولم ينجج فى فتحه قط . 

كله عملا بوصية جدى - احتفظ به حتى جاء اليوم الذى تمكنت أنا 

فن فتحه : لأعرف فى ذلك الحلم الذى حلمته أن هناك شخصنا 
نقدرًا لهذه المهمة وهذا الشخص هو أنا .. انا من كان قدره أن 

يلح الصندوق نيعرف كل ما عرفته » ولتبدأ مهمتى .. 


11 عائم آخر .- [ الى لم يعت ) 
روايات: فصرية للجوب 1 


' لا أعرف كيف وانتك الشجاعة لتضيع وقئى بكل هذه التخاريف 
عن ( الذى لم يمت.) والعلامة والخدم ٠‏ تكنى أؤكد لك أنك إن لم 
فرج الأن فسوف .. 

لكن | شريف ) تجاهله تمامًا وهو يخرج من طيات ملايسه لفافة 
4 . فضنها ليخرج منها ما أخرس (رمزى ) على الفور .. كتابًا 
عتيقا ذا صلحات سوداع عجيبة خلوية .. 

ا 

ببطء وضع (شريف | الكتاب على المنضدة المجاورة للفراش ٠‏ 


- أى هفهية ؟! 

- مئع [ الذي لم يعت ) هن العودة .. هذا ال ... ال ... الشىءم 
كان على أرضنا فى أحد العصور الغابرة ., عصر لا تعرف عنه كثب 
التاريخ شينا ٠‏ وهناك من حاربوه وتمكنوا سن سجنه فى مكان ما : 
نكن التعاويذ التى استخدموها لسجنه ستفقد مفعولها قرييًا » وهى 
نقطة كان يعرفها من سجئوه : لذا سلعوا هذا الكتاب الأسود على 
ألا يفتحه إلا من نه القدرة على المساعدة : غبر هذا اثقتاب 
عرفت موعد انتهاء عمل التعاويذ التى تسجن ( الذى لم يمت ) 
تقريبًا ٠‏ ولقد أوشك الوقت بالمناسبة . لهذا تمكن | الذى لم يمت ) 
من إرسال خدمه لبتخلصوا من آخر نسل الحراس اثثلاثة النين. وضعوا 
للتعاويذ على سجنه .. الحاج ( مرزوق) كان آخر:واحد فى نسل 
احد الحراس الثثلاثة ٠‏ ولهذًا أخبرتق أنه ستكون هناك جثتان 
ثتيتان ؛ بعذها سيكون على [ الذى ثم يمت | التقلص من الشخص. 
الوحيد فى هذا العصر القادر على هزيمته ؛ لتعموذ الأرض له .. 


٠‏ - اقراه .. إعرف أنك لن تصدقنى الآن + لكن قدرك أن تنضم 
من سيحاولون منع [الذى لم يمث ) .. هناك أشياء لا أقدر على 
لرحها ٠‏ .لذا ريما من الأفضل أن تراها بنفسك .. 

ثم وبهدوء تام غادر الغرفة وأغلق الباب وراءه » ليترك [(رمزى) 
بحدق فى الكتاب الأسود وق بدأت حيرته تصيبة بدواز .. 


أرضنا .. 
: 1 ام الذى لم يمت ) سيعود وعليه أن يساعد فى منع هذا م: 

ف بدي متفهما . ثم آتجة إلى باب للغرفة ليفقتحه : ا 5 في مني هذا من 
. ' كل شيع فى الكتاب الأسود:؛ فلم لا يلقى بنظرة عله يجد شيئا 

- اخرج قبل أن أهشم رأشك:+: : تحق .. عجيبة هى نلك الأوراق السوداء التى صنع منها 
- لكن .. تاب .. ملمسها عجيب ورائحثها أعجب ؛ لكنها خاوبة ثماما .. 


لا كلمة ولا نقش ولا رسم .. 


139 , عالم آكر 


إن ما يشعر به الآن هر انار هاناا1|١1|/االااااثالق‏ ., 

سينام قليلاً وسيستيقظ وقد استعاد قدرته على التفكير وحينها .. 
2132 

هنذ متى والضباب أسود ؟! 


) انذى لم يمت‎ ( ٠ 


كل ما حوله أسود خامل مقبض خانق ولا يدرى متى ولا كيف : 


وصل إلى هذا المكان .. كل ما يشعر به (رمزى ) الآن هو انه 
يختنق .. يختئق كأن الضباب يعتصره .. 

ضياب .. ضياب .. ضباب .. ولا شىء سوى الضباب .. 

لكن لا . ثمة ضوء قادم من بعيد .. فقط لو تحرك تجاهه .. 
وهكذا بدا (رمزى ) فى زحزحة ساقه إلى الأمام ليشعر وكأنه يجر 
وراءه مقطورة هائلة .. إن ساقه لتزن أطنانا بالتأكيد ؛ لكنه يجب 


أن يتجه إلى الضوء .. لماذا ؟ لأنه لا يوجد سواه ليذهب إليه .. 
للساق اتثانية ... إلى الأمام قليلاً .. هذا لفضل .. والآن الساق 


الأولى .. هكذا تولد الخطوات ببعض الإصرار والكثير من المشقة .. 
ومع الخطوات بدأ مصدر هذا الضوء يتضح لقن للمقان ذته 
ظل مغلفا بالظاتل .. كأن عمودا من الضوء يسقط من أعلى على 
مذبيح صكرى لاو ؛ وقد وقف ا 
بالسواد وقد أخفت عباءاتهم والظلال انتى تغلف ملامحهم تمامًا .. 


روايات مصرية للجيبه 55 ١‏ 


'وكانوا يتحدثون بلا صوت .. المكان كنه لم يصدر أى صوت 
نَ أى نوع وكأنما فقد (رمزى ) قدرته على السمع .. 

' يقترب ببطء أكثر وأكثر والمشهد أمامه يكاد يكون ثابنًا إلا من 
تركة ضصفاه أحد الكهنةه ٠٠‏ يقترب حنى يرئ تلك الشسىع الذى 
شىع ما شذاف متموج لكنه على هيئة رجل لو كان الرجال 
جارزون المترين طولا .. وجل خفى يتموج على المذبح والكهنة 
ّ عنية تفاويد باذ صوت -. 

'وفجأة استعاد (رمزى ) قدرته على السمع لتدوى التعاويذ التى 
: 8 الحيده فى أذنه كالطبول ؛ وليلتفض جسده متوفقا عن 


اويا علقة عملية لم س مها قل ون فيه فنها حرق .. 
لِةُ وجدث قبل أن توجد الحضارة .. قبل أن يولد الأمل .. 

ومع التعاويذ بدأ جسد للرجل الممدد على المذبح يظهر .. ببطه 
ظعء يظهر .. وببطء ببطء يراه (رمزى ] ٠.‏ ويببطع ببطء بدات 
فلايا عتل (رمزى ) تستوعب حقيقة ها يراه .. 

كان يريد أن يشيق .. أن يصرع .. أن يبكى هلعًا .. لكنه طلل 
ناك واقفا كتمثال وللحقيقة تتجسد أمامئه ببطء ؛ ليفقد أى قدرة 
8 التحكم فى جسيده . 

"إنه يرآه الآن .. يرى [ الذى لم يمت ) ! 

[ 48 - غالم عر العدة ( ؟ ع للقي لم تنك | 


م عائم آخر .. [ الذئ لم يمت | وواياتك عصرية تلجبب إلضذل 
إنه حقيقى غ - 3 1 ' ل المذبح ضرب سطحه الحجرى بقبضته ليتموج السطح الحجرى 
ثم بدأ الكهنة الثلاثة فى التحرك ليقف أحد هم عند راس العلبج صفحة ماع : ليتجذب [ الذى لم يمت ) لفجأة بآلثف القبضاك الخفية 

يينما رقف الاثنان الآخران على جانبيه و. رفع الثلائة أذرعهم ود السطع المتموج ؛ وليفوض فى أعماق المذبج الذى استعد صلابته 

علا صوتهم بالتعاويذ لترتجف كل خلية فى جسد (رمزى ) الذكا .| [إن اختفى ( الذى لم يمت ) قيه .. : 

حمل وجهه الرعب خالصا بلا اية إضافات .. يا حي [رهزى ) على ركبتيه وأخد يرتشن كأنما الثنو 
الدكثور | شريف ) لم يكذب .. إنه .. إنه الهول ذاته ! يك واظد يريس و5 
|١١١٠ 100‏ أمامه جمد المشهد مرة ثنية »قل أن يتحرك قكامن عند رأس 
إن تعاويذهم الآن لم تعد كذلك .. بل هى شىء أشبه بالصراع .. ذبح تجاهه بخطواث وليدة وملتمحة لا تزال مدفونة فى الظلال 
و .. وفجأة اختفى | الذى لم يمت ) من على طاولة المذيح : ثم ' | الأوى خطواته بالف صدى .. 

لير فى ال حت للف عن و ار ا 0 إبعدىم وحين بلغ ( رمزى ) أزاح العباءة عن وجهه ؛ ليجد (رمزى ) 

الذى سالت الدموع من عينيه لا إراديا من فول ها راي .. به أمام رجل مسن ذى شعر أبيض طويل انسدل على كتفيه فى 
وحين تحدث | الذى لم يست ) خرجت أنفاسه تلفح وج“ | | (ِلِقّة مفرطة , وقد ارتدى الكاهن أسفل عباءته يا عجِيبا لم ير 

(رمزى ) بزائعة القيور »وخر صوته يعمل رهية الموت ذلته ١‏ إى ) متلد خط .. 
- أنت .. أنت ورفاقك ستهلكون .. ّْ وفى عينى الكاهن رأى ( رمزى ) الطمأنينة فى بحر اثعيتين 
ثم غرس (للذى لم يمث ) يده فجأة فى صدر (رمزى | ٠‏ رقاوين .. 

ليشعر بالأصايع الرهيبة تحيط بقلبه ١‏ 
- لنت بائذات .. سأنتزع قليك .. + 
وشعر (رمزى ) بالألم الرهيب فوق قدرته على التحخمل ويضربات' 

قنبه تخفت وتتباعد وأن روحه نكاد تفارق جسده ؛ لكن الكاهن عندا 


وبهدوء ربت الكاهن على كتفه ٠‏ ليقول بالغربية وبصوت ذى ثثل ؛ 
يجب أن تملعه من العودة .. سيحين دورك قَريبًا ٠:‏ 

0 استدار الكاهن ببطعء وها بيتعد وقد أخذ الضباب الأسود 
لاد كثافة فجأة ٠‏ ليأتى صوث الكاهن بعيدًا يحمل وكن الماضى : 


بيدا عالم آشر . ( الذى لم يعت ) روايات مسرية للجيب ويل 


- ارحل الآن 00 


وازداد الضباب الأسود كثاقة أكثر فأكثر : ليعود اللون الأسود هو 
الشىع الوحيد الذى يراه إرمزى ) الذى يدا وكأتما فد عطله .. 

ثم ينتهى كل شيع كما بدأ .. 

ع ل 

وفى سباح اليوم التالى استيقظ [ رهزى ) .. 

العرق يغمره والدموع جافة على وجنتيه وروحه ترتجف فى جسده .. 

لقد رأى :: نقد عرف .. نقد فهم .. 

فتح قميصبه بلهفة فوجد أثار اليد الرهبية على صدره فانتفض ,, 
لم يكن الأمر مجرد خلم .. 

رباااه . لقد تآخر للوقت كثين"! ! 

لكن صوت الطرفات المرتبكة على يابه ارتفع + فهبة يفتحه 
وهو يعرف صاحب هذه الطرقات .. 

وأمامه وقف الدكتور ( شريف ) وقد بدا أنه لم ينم للحظة طينة 
الليلة للعاضية ء ليسأله : 

- والآن ؟! 


: ) وعلى الرغم من جفاف حلقه أجاب [رمزى‎ ٠ 
.. تنا .هنك‎ 
ليقول‎ ٠» قاقها قفرس الدكتور (شريف ) أصابعه فى رأسه‎ . 


ْ سنذهب للقاهرة إذن .. لقد وصلتنى صورة الجثة الثانية ١‏ 


ل نا 


روايفت مصوية للجيبه م١‏ 


' ضغط على زر الإضاءة جوار الفراش ليؤلم الضوم عينيه 
لمر هتين : ولتشثمل زوحته فى اللراش وهى تعل مث وضهها لتبت 
1 عن هذا الإزعاج ؛ ثم استجمع هو إرادته ليغادر الفراشن 
عازمًا على أن يفرع كل زجاجات المياه الموجودة فى جوقه .. 

' بخطوات متثاقلة خرج إلى الردهة ليصطدم فى طريقه بأحد المقاعد 
وليه زوجته مجبرة إلى أرض اليقظة ل 
أغلقتهما بقوة بعد أن اخترق ضوء الغرفة رأسها كالسهام .. 
الأحمق ! لماذا ترك مصباح الغرفة مضاء ؟1 

!| انها تسمع خظطوكةه المتنهة . ؛ تلمعه يرتظم بمقعد ' آخراكانه 
أرعن يسير وسط الغابات .. ثم تسمع صوت ياب الثلاجة وصوت 
زجاجة المياه الأولى وهى تنسكب فى فم زوجها بلا توقف .. 

' هذه سابع ليلة يستيتظ فيهاً ليشرب وهذا يبعث على الاستغرب 
فى أول بومين ء ثم على السأم من الاستيقاظ وسخذ الليل فى باقى 
الأيلم .. أنى كوابيس هذه التى تؤرقه كل ليلة ؟! 

'" إنه لم يد يأكل فى لليل كما نصحئه ٠‏ فهى اعتقدت أن العشاء 
اسم هو السر وراء هذه الكوابيس ؛ لكن هذا لم يجد معه فتيلا .. 
. والشىء الثانى هر أن .. 

.فجأة تذبنبت الإضاءة وأصدر مصياح الغرفة أزِيِرً سخيفًا ليعيدها 
إلى اليقظة أكثر وأكثر .. مدت يدها إلى مصياح الإضاءة + لكن المضباح 


04 عالم آخر .. | الذى لم يعت ) 
)0 

والجثة الثانية كانت للمهندس ( أكرم المصرى ) الذى يعيش فى ١‏ 
ذلك الحى الهادئ: فى مصر الجديدة »مع زوجئه التى لم:يدم على 
زواجهما سوى ثلاثة أشهر .. 

والذى حدث بالضبط كان كالتالى:., 

فى الساعة الثنية صباحا استبقظ ( أكرم ) وهو بشعر بجفاف عجيب 
فى حلقه والعرق يغمره . فبحث عن زجاجة المياه انتى إعشاد أن 
يضعها جوار الفراش ليجدها فارغة .. لقد لسى أن يملأها رغم 
أن هذه هى سابع ليلة له يستيقظ فيها شاعرا بأن الرمال تملا فمه 
وأنه يحتاج للمياة .. ثنمها١|اثااه‏ ! 

إنه يحلم بالكوابيس رغم أنه يستيقظ كل مرة دون أن يذكر شينًا عنا 
كان يحلم به ١‏ لكن زوجته أخبرته أنها الكوابيس وهو لن يجائلها : 
فأى زوج حديث يعرف أنه من الحكمة ألا تجادل زوجتك فى بداية 
حياته ولا أصبحت هذه هى انقاغدة .. لتكن الكوابيس كر الجفاف 
أو الفشل الكلوى ... المهم أنه يجب أن يستيقظ كل ليلة ليشرب 

وفى هذه الليلة فتح عينيه اتنسع حدقتاه مع ظلام للغرفة ٠‏ شم أخذ 
يعبث بيده جرار الفراش بحثا عن زجاجة المياه ليجدها خاوية ؛ 
كتنهد بمئل .. سيترك دفء الفراش إن .. 


روآيات مصرية الجيب رالا 


لمرلا" عام آخر .. [ لتذى لم يعت ) 
انطقا قبل أن تمس زر الإضاءة بيذها ؛ قلم تشغل بالهنا طويلا .. بقعة ضخمة من السائل الدافئ اللزج ثم اصطدمت يدها براس 
يمتنها الآن أن تعود لأرض الأحلام و ..- جها ولمست أسنانه عبر فمه الفاغر إلى الأبد ؛ وفى نفس 


د عادت الإضاءة كما كانت إلى غرفة النوم ؛ لتنير الردهة 
عبر باب الغرفة المقتوح .. 
فى هذه اللحظة رأت الزوجة رأس زوجها المقطوع على 
الأرض وسط بركة الدماء 5 
١‏ فى هذه اللعظة رأت وصرخت ! 
اقسرطلت .. وصركت .. وصرطت .. 

علو عله عه 
بالطبع اقتحم الجيران الشقة ليتبدى المشهد الرهيب للجميع 
٠‏ وكلهم لاحظوا أن جثة ( أكرم ) الممزقة كان ينقصها الذراع الأيمن .. 
اتصل أحدهم بالشرطة فجاءت لتقضى الليلة فى المنزل الذى لم 


ولكن زوجها الأخرق أسقط زجاجة المياه على الأرض ليدوى . 
الصوت هائلا فى صمت هذا الوقت للمتأخر من الليل .. ٍ 

نادت عليه ساخطة لكنه لم يجبها ؛ فكررت النداء لتسمع صوتا' 
عجييًا قائما من للردهة .. 

هبوت شيع ما يتعزق ! 

للمرة الثالثة نادت على زوجها وقد يدأ القلق بولد فى إعملقها ‏ 
ويلمو بصورة غير طبيعية ٠:‏ لكن صوثت التمزيق استمر من الردهة 
دون أن يجيبها زوجها أبدًا .. هذا الظلام اللعين ! 

هكذا قررت أن تضحى بدفء الفراش هى الأخرى ٠‏ وسارت' 
بقدميها الحافيتين ٠‏ متلمسة طريقها إلى الردهة + لكنها لم تكد 
تيلغ باب الفرفة حتى توقف الصوت العجيب ٠.‏ 

نادث على زوجها بعصبية هذه المرة ؛ ولم يأتها رد .. فقط . 
صمت الليل اتهقل .. قواصلت طريقها بتردد والقلق فى أعماقيا ‏ 
يكتمل نوه ليتحول إلى خوف .6 | 

ثم شعرت بقدمها الحافية تمس ساللاً دافا عجِيًا على الأرضية » 
لصرخت هذه العرة صرخة هكتومة وانحنت على الأرض لتشعسس 
السائل الداكئ بيدها متساتلة عن مصدره ... 


وسيجيب على أسئلة كثيزة » لكن السؤال الوحيد الى لن يعرف 
أحد إجاباته أبدا هو (لماذا ؟! ) .. 

٠‏ بعد ساعات سيأتى رجال المعمل الجنناتى وسيأتى معهم اثنان 
يعرفان الحقيقة » أو جِرْعَا منها .. 


١4 عللم آخن .- (اقذى ليمت ) روايك مصرية لنجيب‎ ١ 


.وتثاءب بقوة + فانتظر ([رمزى ) حتئ انتهى ليسأله : 

- هكذا عرفت أن هناك جِنة ثانية ؟ 

أجابة ( شريف ) وهو يسند رأسه لزجاج الناقذة : 

- وصلتنى صورته أمس .. هذه المرة لم يجدوا ذراعه اليمنى ؛ 
كن العلامة الأهم كانث تلك الخطوط الذهبية فى جلده .. إنها تكاد 
خفية + لكنها موجودة :. يجب أن تدقق جِيدًا لتراها .. 

- وما هى هذه الخطوط بالضيط ؟! 

-إنها الحشرة التى يتركها الخدم فى جلده .. حشرة ذهبية لا وجود 
الها إلا فى الجثث التى يتركها الخدم .. نوع من الإمضاء يثبت أن 
الخدم هم من قتلوا هذه الضحية .. ونوع من الإنذئر لنا قينا .. 

قالها ثم أخرج من جريه كيسا بلاستيكيًا صغير! مفلقًا بإحكام ؛ 
وقد احتوى على قطرات من سائل ذفبى عجيب + وقال : 

- لقد زرت المشزحة اثليلة الماضعة وتمكنت من استشراج هذه 
الحشرة من جلد الحاج ( مرزوق ) ووضتها فى سالئل حافظ ليتلون 
بلرن الحسشرش .. 

نظر [رمزى ) للكيس باشمئزاز ؛ فأعاده (شريف ) إنى جيبه قائلا : 
- فكرت أن فحصها قد يقودنا إلى شىء. ما .. لكنى أحتاج: لعالم 
حشرات مخخص تلشحصها لنا ‏ 


(رمزى ) وإشريف ١‏ .. 
علد لد 

ويقول [ شريف ) فى إرهاق : 

- لقد قرأت الكتاب أكثر من مرة .. الكتاب الأسود .. 

كانا فى سيارة استأجرها [رمزى ) فى طريقهما إلى القاهرة : 
وكان من الواضح أن ( شريف | يغالب النعاس الذى يهاجمه - 
بشراسة .. سأنه ( رمزى ) الذى لم تفارقه آثار الصدمة بعد : 

- هل يقرأ الكتاب أكثر مرة ؟ 

- أكثر مما تتخيل .. وفى كل مرة كنث أحلم بشىء مختلف » وكنت 
أعرف المزيد ,. هكذا عرفت أن [الذى لم يمت ) سيعود فى هذا 
العام : وأنه سيرسل خدمه ليقتئوا الأحفاد الثلاثة ثاركين غلثمتهم .. ١‏ 
البحث عن العلامة كان مرهقا للغاية .. مباتغ طائلة لهذت نميا 
لأشهر طويلة لمال فى كل فشرحة فى مصر + كى يصوروا لى انث | 
ولكى يبرسلوا لى الور يوميا ؛ لأقضى أنا كل ليلة أتفحص فى 
صور الموتى .. وفى النهاية دفعت الثمن .. 

- أى تمن ؟ 

- زوجتى لم تعد تحتمل -.- لكم أحبها -. لكنى لم أملك الشيار : 
زهى لم نطق هذه الحياة ,؛ لقد طلتتها أمس لكى ارحمها من هذا 
العذاب ..: المثير للسكرية إن ظهور الخدم أخيرًا أتقذنى من 
الإفلاس .. كل للمبالغ التى كنت أدقعها .- 


4 عظم آخر .. (الذى لم يمت ) 


- أعرف واهذا فى القاهرة .. ذكرئى أن تمر عليه .. 


ثم عاد (رمزى ) إلى صمته الشارد ٠‏ فريت ([شريف ) على 
كتفه بتعاظف ؛ وقال : 


- أعرف ماتمر به تمامًا .. لكن يجب أن تتجاوز صدمتك 


هر (رهزى ) رأسه دون أن يجيب محاولاً بصعوبة بالغة التركيز ١‏ 
على الطريق أمامه .. إنه لن يخبر الدكتور (شريف ) بثلك الألم الذى ١‏ 


يشعر به فى صدره .. بالتحديد عند آثار اليد الرهببة على صدره .. 
« كنت بالذات سأنتزع قلبك ‏ » 


إن للسؤال ليفرض نفسه رغمًا على الجميغ .. ترى هل سينجو 


من هذا كلف ؟! 
أم إن هذه هى نهايته ؟ سينتزع (الذى لم يمت ) قلبه كما قال ؟! 
وماذا لو فشلوا ؟أى هول ستراه الأرض لوعاد ؟ لقد رأى 
بنفسه ما قد يحدث .. رآد فى عينى ( الذى لم يمت ) مباشرة ! 
كيف سيواجهونه أصلاً ؟ وما الذى يملكونه ليهزموه ؟! 
وكيف ينتهى هذا كله ؟1 
كيف ؟؟ 
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رواياك. مصرية للجيب 


)10) 


حين وصلا أخير! كان رجال المعمل الجنائى قد أنهوا عملهم 
ربدءوا يجمعون معداتهم تمهيذا للرحيل .. وكان الضابط المسئول 
لذه المرة من الطراز المتساهفل » ٠‏ فسمح ل (رمزى ) و(شريف) 
تلح افدقة عت آلا بيرك ! و٠‏ راز يجيا الدشزيهة دشن 
لجثة فيما بعد وكان هذا أكثر مما يتمناه | شريف ) . 

' ها علييما فطه الآن هو البحث عن أى طرف خيط قد يقودهما 
الى 5 الثالثة : وهى مهمة تحتاج لمعجزة : خاصة وأن [شريف ) 
إكاد يفقد الوعى فى أية لحظة لفرط إرهاقه : لدرجة أن (رمزى) 
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د لوقت لل ١‏ 


يمه أن لزهلن بيذلالازيفة . بضع ساعات وسأوقظك » 
صحيح أنها ليست شلتنا لكن لا أحسب أحذًا يماقع أويأتى بعد ما حدث .. 

' وهكذافكر ([شريف) أله ربما لأ ضير من بعض ساعات فى 
/ اش ا ا 0 
١‏ قد الآن على منضدة التشريح فى صورة قطع لم تعد متلاصقة ؛ 
الكن [رمزى ) على حق . مي 
ويستعيد قدرته على التفكير واتخاذ القرار 

وحين احتوى الفراش جسده لم يشعر إلا بال ... الأحلاالاام ! 


بحل عالم أخن .. ( الذى لم يعت | 


أما (رمزى ) فجلس وحيدًا فى الردهة يفكر :- إنهما يريدان ١‏ 
طرف خبط يقودهما إلى الضحية اثثالنه ٠‏ فلو تمكنا من ملع الخدم 
يا ما كاتوا من قتل اتضحية الكالتة ٠‏ فريما منع هذا من عودة 
| الذى لم يمت ) أو ريما آخره قليلاً .. 


المشكئة أن التلكير للبرليسى لن يجدى فثيلاً هذه المرة .. 
نرق إشال لؤبزو:) يترا قن 9 1د لبعد وامظ مني بين 
الضحايا ٠‏ إلا لو اأترضنا أن هناك رابطا ما بين الحاج ( مرزوق ) 
والمهندس ( أكرم ) سوى كونهما أحفاد العراس إلثلثثة .. ْ 

ملاحظة أخرى هى أنهما بلا أبناء ؛ وهذا يضيق دالرة البحث . 
نوعًا .. فى مصر الآن 4١‏ مليون شخص لم ينجب على الأقل ١‏ / 
واحد منهم سيموت الليلة تقريبًا . سيقتله الخدم ثم سيعود ( الذى 
لم يمت ) بعد سباث دام لقرون طويلة .. 

ملاحظة ثالثة .. الوقاة تحدث بعد منتصف الليل بساغتين تقريبًا .. 
معنومة قد تبدو بلا قيمة الأآن ٠‏ لكن من يدرى ؟ 

لولم يكن بشعر بالإرهاق لريما استطاع التفكير بصورة أفضل .. 
إن فكرة للنوم لا تبدو بهذا السوء .. بضع ساعات ليجيد نشاطه بعدها 2 
سيقتل [ انذى لم يمت ) بيديه العاريتين .. نعم .. فقط حين ينام . 

وبيطء وائق سقط جقناه .. 

ولع -- يغذ 
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0( 
من العجيب أن تستيقظ فى فراش رجل مات هنذ زمن قصير .. 
' لسبب ما يظل الفراش باردا مهما نمت فيه .. وكان هذا هو 
أول شىء فر (شريف ) فيه حين استيقظ .. إنه الليل ! .. أين 
[إرمزى ) ؟! 
' ترك (شريف ) الفراش البارد ٠‏ ثم جر ساقيه إلى خارج الغرفة 
ليجد ( رمزى ) مستلقيًا على الأريكة . وقد غط فى نوم عديق 
وإلى جواره وجد حقيبته هو وقد فتحت ؛ والكتاب الأسود على 
العتضدة الصغيزة جوار [رهرى ) .. 
' نقد قرا الكتاب للمرة اثثائية إذن -. 
هن العسير أن يعرف ها الذى يراة الآن فى الطم؛ ففئ كل 
امرة تقرأ فيها هذا الكتاب تحلم بشىء مختلف .. شىء مخيف ٠.‏ 
هكذا اقترب ( شريف ) من (رمزى ) بخطوات حذرة ؛ ليدى 
على الضوع الخافت القادم من غرفة النوم ؛ وجاه [رمزى) وهو 
يتنوى ألما ؛ فمذ يده ليوقظه وهر يقول : 


- (رمزى ) .. إيك بحل ... 


) عالم آكر... ( الذى لم يفت‎ ١14 


لكنه لم يجد الفرصة ليتم عبارته ٠‏ إذ استيقظ (رمزى ) فجاة 


وقد بدت عليه الصدمة ٠‏ ليحذق فى (شريف ) المندهش بعينين 
محمرئين ؛ وليهب فجأة ليمسك بيد (شريف ) صائخا : 

- يجب أن نهرب حالاً .. 

لمانا ؟1 

- لا وقت للشرح هيا ١‏ 

وجذب ( شريف ) من يده بقوة ؛ لكن هذا الأخير انتزعها منه ‏ 

- يجب أن نلخذ الكتاب .. 

ويسرعة التقط اتكتاب وأعاده إلى للحقيية ؛ ثم حملها ليتيغ 
(رهزى ) الذى أخذ يتقالا على الدرج : حتى خرجا من البناية , 
ولم تكد سيارة [ رمزى ) تضمهما حثى صاح (شريف ) : 

- هل لى أن أقهم أولا ؟! 

- فيما بعد .. المهم أن نبتعد قدر الإمكان وأن نجد مخَبأ آمنا .. 

- لكننا لم نفحص.المنزل بعد ! 

- لا داعئ لهذا .. لقد عرفت من هو الحقيد للثالث -. 

ثم إنه أدار محرك سيارته ليردفه باقتضاب : 
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- إنه قنا'.. 
1 
عد عد 1 

وفى شقة المهندس ( أكرم ) سابقًا كان هناك شىء عجيب يحدث .. 

كان المصباح الكهربى الوحيد المضاء فى غرفة النوم يرتعش بشدة 
كما أصابته الحمى .. ثم بدا المصباح يصدر ذلك الأزيز المسبز والضوء 
ذاته يتقطع بسرعة + قبل أن يطفأ المصياح فجأة ليسود الظلام .. 

وفى الردهة كان للظلام يتحرك ؟ 

نعم يتحرك .. يتشكل... يتجسد ويتحول إلى ثلاثة قوالب مخلفا 
خلفه ظللامًا فوقه ظلام ! 

وللحظات أخذت كتل الظلام الثلاثة هذه تتموج ؛ لتتشكل أخير؟ 
فى صورة ثلائة محاربين أشبه بمحاربى القرون الوسطى بأجسادهم 
الضخمة ومع بعض فلرق هام للفاية .. أنهم كانوا بلا وجوه !| 

وكان كل واحد منهم يحمل سيفًا أسود هائل الحجم مخيفًا 
كاتقدر ذلته ؛. 

٠١ وتحركوا‎ 

بدون أن يتبادنوا صونا حلق الثلاثة خارجين من الردهة مخترقين 
الجدران ء متجيين إلى هدفهم الأخير .. 


2020١ 15‏ علولم ا لاىثريت) 

وأسقل العبتى كانت سيارة ( رمزى ) قد تحركت بالفعل مصصدرة 
اتصرير المعاد لمن يندفعون يسيارتهم كالصواريخ . ثم دارت 
خول نفسها نصف دورة ؛ قبل أن تواسل اندفاعها مبتعدة .. 

ومن جدران المبنى خرج الخدم الثلائة كثلاثة أشباح أسطورية ؛ 
اليطيروا مندقعين خلف سيترة (رمرى ) ٠١‏ 

وهكذا بدات أغرب مظطاردة فى تاريخ مصر ٠.‏ وداخل السيترة 
كان ( شريف ) يصيح فى هلع : 


انهم حلفا 

ألشى ( رمزى ) بنظرة سريعة على مرآة السيارة ٠‏ شم أذار 
عجلة القيادة بسرعة قاللا بافتضاب ؛ 

لن يظفروا بنا .. 


قانها ثم أخذ يقود السيارة بسرعة جنونية ومرآة السيارة تعكس له 
الخدم الثلاثة الذين لم تتفير المسافة بينهم وبين السيترة .. بل 
أكذت تقل .. : 

وبيلع احتضن [شريف ] الكتاب الأسود + واتكمش فى مكته 
وعيناه معلقتان على المرأة الجانبية : التى عكست نه الكابوس 
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الذى يطاردهم ٠‏ بينما أُخذت قطرات العرق تولد وتسيل غنى ‏ جَائب 


وجه (رهزى ) .. 

إلهم قادمون من أجئه .. من اجله هو .. 

الذى لم يمت سينئزع قلبه كما وعده .. 

لقد حلم بالذى يحدث الآن حبن غذا فى ردهة منزل المهندس 
| أكرم ) .. قرا اتكتاب ثم نام ليحلم بالخدم يتجسدون فى الردهة 
ليطيعو | براسه بضرية واحدة .. نماذا ؟ 

لأنه الحفيد الثائث .. لم يكن يعرف هذا أو يتوقعه لكنها. الحقيقة 
التى يجب عليه أن يدفع ثملها ٠.‏ 

لكن لا .. لن يسقط فى أيديهم .. سيدخل فى هذا الزقاق .. منه 
إلى هذا للشارع ... يدور بسرعة خلف هذه السيارة .. يهرب .. 
يقرب ٠‏ ييرياه 3 

لكن الحقيقة الواضحة هى أن الخدم كانوا يقتريون أكثر وأكثر .. 

يخترقون المبانى والجدران والسيارات وللزمن متجهين تنحوه 
وكل المصابيح التى يمرون بها تطفآ لينتشر ظلامهم أكثر وأكثر .. 

يتجلب الاصطدام بهذه السيدة .. يقفل فو الرمتيف .: يخلك 
بسيارة مجاورة ليتطابر الشرر .. أسرع .. أسبرع ,. 


لال عائم آخر .- (الذى ميمت ) 

لكلهم يقنربون .. يفتربون إلى للحد الذى يكفى ليرى [رمرزى ) 
وجوههم الخاوية تملأ مرآة سيارئه ؛ فى اللحظة الى دخل فيها إلى 
ذلك الشارع المقفر , ليتشتت انتباه للحظلة واحدة ؛ مرت فيها إطاراك 
السيارة قوق ذلك البروز فى الشارع غير الممهد و ... و ... 

وطارت السيارة كقذيفة مدفع قديم + ثم هوت بمقدمتها ليخترق 
جسد (شريف ) الزجاج الأمامى خارجًا من السيارة » بينما أطيقت 
عجلة القيادة على صدر [رمزى ) ليسمع صوت ضلوعه إذ تهشمت 
بقسوة ١‏ قبل أن تنقلب به السيارة عدة مرات ؛ لتهمد أخيرًا على 
ظهرها على جانب الطريق .. 

وللحظة فقد ( رمزى ) الوعى ؛ ثم شعر بطعم دمانه يملأ قمه 
ويالم مخيف فى صدره ؛ فأخذ بحرك عيئيه عاجر؛ عن تخليص 
جسده المحشور فى السيارة ؛ وفكرة واحدة تملا رأسه .. 

سينتزعون قلبه الآن .. 

سينتزعون قلبه الآن .. 

سينتزعون قلبه الآن .. 

لكن .. ما الذى يؤخرهم ؟!1 

لابد أن الخدم قد بلفوه : فما الذى يؤخرهم و :.. 
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وفجأة اخترق الخدم السيارة ليشهر (رمزى) ببرودة عجيبة 

تملأ السيارة ٠‏ ثم اخترقه الخدم لينتفض جسده رهبة ؛ قبل أن 
يتجاوزه الخدم متجهين إلى هدفهم .. 


وانتبه (رمزئ ) إلى هذه الحقيقة ؛ فبصق الدماء الثى تملا 

شر بوسدرييسييييف .. 

لكنه سمع أنين ( شريف ) الذى بيدو أنه حلول الهرب ٠‏ ثم سمع 
صوت التمزيق للمخيف :٠‏ ليخمد الأنين إلى الأبد .. 

شر يسيسستسسييييا ا 

لكنه لم يد هناك ٠.‏ 

شر ببم سس دييقت -- 

ثم فقد الوعى ... ثم استعاده .. 

ولابد أن الأمر قد استغرق وقنا طويلاً ٠‏ قبل أن يتمكن أخيرا 
من الخروج من السيارة .. 

خرج منها مبشم الضلوع يرتجف والدماء تغطى وجهاه وصدره ؛ ثم 
أخذ يزحف تجاه جثة (شريف) التى استقرت على قارعة انطريق » 
باردة بائسة بلا رأس ٠‏ بينما يدا الجثة تحتضنان الكتاب الأسود .. 


1 عم آس:-:.( الذي ليمت ) 
-شريك..: 


همس بها [رمزى ) والدموع تسيل على وجهه يأمنًا ؛ ثم مد 
يده لينتزع الكتاب الأسود , 


احتضنه ثم استلقى على ظهره لتمتزج دماؤه بدماء (شريف ) ., 
لقد نتجى .. لكنه فشل .: 


الأحفاد الثلطة كتلوا و سيقو د الذى ثم يمت ٠‏ اليقول ههه 
اليول ذاته .. 


سيعود وستكون هذه هى اثنياية .. 

لهاية كل شىء ., 

لكن صوتا ما كان يصدر من جثة (شريف ) !! 

ربصعوبة أدرك (رمزى ) مصدره ؛ قبل أن يمد يده فى جيب 
( شريف ) ليخرج ذلك الكيس الصغير الذى يحشوى على الحشرة 


الذهبية .. لقد كان الصوت يصدر منها خافتًا ٠‏ فلم يجد (رمزى ) 
أمامه سوى أن يقرب الكيس من أذله الث ام اللي 


لما ل نا 
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ثم يعود الذى لم بمت .. 
(ة) 


وكان الدكتور ( عصام ) يعرف كل شىء عن قصة (مايا ] .. 

إنه جديد فئ هذه المستشفى ؛ لكنه تأقلم سريفا مع الممرضات 
وهكذا فتحعت له أسرار القون ذته .. رضت فى أى 
يسرعة لا يقدر عليها الإنترنت ذاته + وهذا ها كان الدكتور 
( عصام ) يعرفه من خبراته السابقة ؛ لذا فكان أول ما فغله حين 
وصل إلى هذه المستشفى ؛ هى أنه عقد أكبر كم معكن من 
الصداقات مع الممرضات: .. 

هكذا عرف حالة كل مريض فى كل غرفة ؛ فلم يجد سوى 
المضابين بالأزق والاشطها والانفصام وللهوس والجنون 
المطبق وهى كلها أشباء أعتادها حتى أصبحت تصيبه بالملل بل 
وبنوع من الإحباط . لكن حائة (مايا) كانت" الحالة الوحيدة التى 
استرعت انتياهه ٠‏ فاخذ يسأل عنها لينهمر سيل المعلومات عليه » 
يُحكى له كل شئء هئذ لعلة دخول (هايا) النستشفى ؛ وخنى 
تلك الليلة التى سقطت فيها فى تلك الغيبوبة العجبية مع العم 
(فتحى ) الذى أصبح يشاطرها غرقتها .. 


١‏ عام آخر .. ( الأى ثم ينت) 
وأيضنا عرف ( عصام ) أن عشرات الأطباء قحصوا (مايا) 


و( فتحى ) دون أن يصلوا إلى شىء .. أطباء لهم أسماؤهم التى 


تلقى بالخوف فى قلب للمرض نقسه ٠‏ لكنهم عجزوا عن فهم أى 
شىء يتعلق بحالة ( مايا ) و( قتحى ) ٠‏ وكان هذا إغراء للدكتور 
[ عسام ) ما بعدة إغرام .. 

يجب أن يفحص [ مايا ) بنفسه .. يجب أن ينجع فيما فشل فيه 
مبم ” 

هكذا اتجه منذ يومين إلى مدير القسم ٠‏ ليعرض عليه مطلبه 
ليقابل برفض واضح صريح رادع لا أمل للجدال معه + وخرج من 
غرفة مدير القسم ليكون آخر ما يسمعه : 

غير مسموح لأحد أن يدخل غرفة (هايا] مهما كان السبب .. 

فيما بعد عرف ( عصام ) أن قرار مديره هذا لم يأت هن فراع » 
لكن بيدو أن الحماس قد استبد ببعض من فحصوا [ مايا ) سلبقا + 
حتى كادوا يعرضون حياتها للخطر ؛ و[ مايا ) منجم ذهب حقيقى 
اللعستشفى ٠‏ مع العبالغ الطائلة اتتى يدفعها واتداها بانتظام 
للمستشقى ؛ لذا أصبحت ( مايا ) أشبه ب ( عهدة ) لا يصع العبث 
معها مهما كان السيب .. 

لكن الدكتور ( عصام ) كان من ذلك النوع المزعج الذى يعتقد 
أنه كلما زاد التحدذى صعوبة : كلما أصبح ممتّعًا لكثر ؛. وهذا 
النوع من للبشر ينتهى فى القبور سريعا » ولولم تصدقنى اقرأ 
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قصص كل الذين هلكوا وهم يستكشفون كهوفًا مهجورة ؛ أوقمم 
جبال متجمدة ؛ أو أعماق محيطات لم يبلغها أحد .. إنهم اعتقدوا 
أن التحدى الأصعب هو الأفضل ؛ وهكذا تحولوا إلى أخبار مؤسفة 
فى صفحات هامشية فى بعض لالصحف .. 

وهذا بالشبط ها سيحدت للدكتور | عصام ] بعد كليل ؛ لكنى 
سأتقل لك ها حدث بترتيب حدوثه .. 

حين حصل الدكتور ( عصام ) على قرار بالرفض من مديره » 
قرر الحعصول على موافقة من السلطة الحتيقية للمستشفقى .. 
الفغفرضيات ., 

بعض الأوراق من فنة العشر جنيهات خرجت من جبيه ٠‏ وهكذا 
اصبح بإمكاته أن يأتى ازيارة إمايا) فى غرفتها الليلة بعد 
الساعة الراحدة ؛ دوت أن يعرف أهد بهذا .. 

حلمه سيصبح حقيقة واقعة الليلة ولكم هو ممض الانتظار ! 

وإلى أن يأتى اقمساء أمامه يوم كامل ليقضيه سع المرضى التقليديين 

د # جرد 


ثم دقت الساعة الولعدة صباحا أآخيرا لتطرق تلك السدرضة 
على غرفة الدكتور ( عصام ) لتوقظه حسب الاتفاق ؛ لكنها وجدته 
مستيقظا وعيناه محمرتان من فرط اللهفة والإرشاق -. 


0 عالم آخن -. ( الذى لم يمت ) 


وكان يحمل حقيبة معداته .- لليوم سيحصل على كل شىء من 
| مايا ) .. عينة دم وعرق وبول وريما قطعة من مخيا للفحس 
الذقيق ,, 

وفى تمام الواحدة والخمس نقائق كان الدكتور [ عصام ) يجتاز 
باب غرفة [ماينا) + نتدق الممرضة البباب عنيه من الخارج » 
لتصيح الغرفة كلها تحت رحمته .. 

كانت | مايا ) ترقد على فراشها كملتك ضئيل الحجم + وعشرات 
الأنابيب: تخرج وتدخل إليها لتبقيها على قيد الحياة ٠‏ وجوارها لا 
يفضل بينهما إلا ستارة بلاستيكية ؛ رقد العم | فتحى ) وقد 

سيكون من الصعب العثور على وريد ظاهر فى ذراع هذه الفتاة 
للحصول على عيئة دم ! هذا ما ذكر فيه الدكثور ( عصام ) وهو 
يقترب منها مخرجًا محقنا فارغا من حقيبته ؛ لكنها ليسث بمشكلة .. 
أعامه جساد ها كذه تحت تصرفه تيحصل على كم الدماع الذى يريدم ؛ 
المهم أن ينتهى سريئا فلو حدث أئ شىء أو لو اكتشف أحدهم 
وجوده هنا ٠‏ لن يجد معرضة واحدة للدفاع عنه 3 

اقترب من ( مايا ) مسدذا المحقن تجاهها ومذ يده ليكشف 
عنقها النحيل . فى اللحظة التى بدا مصباح الغقرقة يصدر ذلك 
الأزيز المميز .. 


روايات مصرية للجبب هه ١‏ 


ثم بدا الضوء يرتعش .. ومن الجلبة التى دوت خارج الغرفة ٠‏ 


' أدرك ( عصام ) أن هذا الهوس الذى أصاب المصباح يحدث فى 


الخارج وليس فى هذه الغرفة فحسب .. 
ثم ساد الظلام لتعود معه مخاوف الطفولة فى أعماق الدكتور 
( عصام ) دون أن يدرى لهذا سيبًا .- إن انظلام .. أسود .. 
أسود مما ينبغى ...ثم تلك اليرودة للقارصة التئ اجتاحتاه فجأة .. 


شىم ما غير طبيعى .. شىء ما يقف أمامه كأنه كتلة من انظلام .. كتلة 


على هيئة محارب من محاربى اتقرون الوسطئ يحمل سيقا اسود ٠:‏ 
إنه برى هذا كله بصعوبة بالغة لكنه يراء رغم الظلمة ! 


يرى العحارب يرفع السيف تجاهه .. يراه يهوئ علية .: 


فده .د 


.وهكذا يمكننا أن ننسى الدكتور | عصام ) ٠‏ فلم يعد له وجود ! 

فى الخارج سمعوا صوت ارتطام الجسد ٠‏ قأخذوا يقرعون 
على للبياب بعصبية وقد زادهم الظلئم توكر؟ .. إن المولد 
الاحتياطى لم يعمل وهذا يعلى ليلة من الظلام فى مستشفى 
المجانين هذه ؛ وهذه نقطة يصعب احتثمائها بأى صورة من 
الصمور .: 


ا" عالم آخر . | الذى لم يعت ) 

أمَا الخدم الثلاثة فدون أن يصدروا صونًا أحاطوا بفراش 
[مليا) : ثم أخذ كل واحد منهم يرفع سيفه المهيب يبطء مسدذا 
نصله تجاه جسد (مايا ) فاقدة الوعى .. 

الآن ها عليهم سوى الانتظار .. 

وعلى بعد كيلومتر واعد من المستشفى كان غناك مشيد عجيب حقا .. 

كان الأخرس لقبًا وليس . حقيقة يجرى حاملاً عصاه الضخمة 
وشعره الأبيض الطويل يتطاير من خلفه ؛ تتبعه القطط السودام 
التى بدا عليها التحفز .. 

وعلى الرغم من لهاته كان يردد : 

- هان للواقت .. حان الوقت .. 

وكان يتجه إلى المستشفى ! 

وعند بوابة المستشفى الخارجية كان حارس الأمن المسكين 
يحدق ذاهلا فى ذلك الرجل الطويل كجذع شجرة ؛ المتسربل فى 
عباءة سوداء قاتمة أخفت جسده ؛ بيلما اتسذل شعره الأسود 
الطويل على جانبى وجهه الأبيض الشاحب والذى أخذ يقترب بيطء 
من بوابة المستشفى .. 


روابات مسرية تلجيب قم 1١‏ 


كانت ملامحه وسيمة تنك الوسامة التى تبث الرعب فى قلوب 
الرجال .. وكان وجهه يحمل ابتسامة عجيبة .. ابتسامة من تعرر 
من سجن دام لقرون ؟ 

ولم يكن الحارس المسكين يحدق فيه لغرابة هلابسه ولا هيلته ؛ 
ولا حتى لأنه كان يسير بخطوات ونيدة تجاه بوابة المستشفى رغم 
الظلام الذى حْيْم على المكان : يل لشىء آخر .. 

فمع اقتراب هذا الفريب أخذت بواية المستشفى المعدنية 
الضخمة تتلوى كورقة كأن يدا هائلة خفية تعتصرها بلا رحمة : 
قبل أن بيدأ المعدن نفسه فى الذوبان ؛ لتسيل البوابة على الأرض 
فعننا ذائبًا نتصاعد هنه الأبخرة 1 

وأمام هذا المشهد اترهيب نقد الحارس قدرته على الحركة » 
لظل جامذا مكانه ٠‏ حتى يلغه الغريب ليشعر بثلوجة مغيلة 
تغزو جسده كله .. ثنوجة أدرك معها الحارس المسكين حقيقة أنه 
يتجعد ! 

يتجمد حيًا ! 

وبذات الخطوات الوئيدة مر الغريب من جواره على بعد 
سنتيمترات قليئة دون أن يغيره أدنى اهتمام ٠‏ فانتزع الحارس 
نفسه من جنوده لييمس ذاعلا : 


0 عالم آخر .. ( الذي لم يمت ) 
قت ؟ 
0 الحياة تفارق جسده الذى يتحول إلى تمثال من 


وكان هذاه أخر. شىع على 5 
رضنا ليتهشم كالزجاج .. ١‏ 


نا الف : 
ما للغريب فلقد اتسهت ليتسامته ال 
طريقه إلى بوابة المستشفى الداخلية .. 


إن مهمة واحدة تنتظره فى الداخل ؛ بعدها .. بعد 

بعدها سييدأ عصنرء .. 

ولن يوقفة أحد ٠.‏ 5 
اننهى الجزء الأول تعمد الله 


ويلية الخزء الثاتى والأخير 
[ الكتاب الأسود | 


